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مك الطبوعات الإسّلايّةَ عك للطاعة والنشروالوزيع اة 


تقدمة الكتاب: 


الحمدٌ لله حمد الشاكرين الذاكرين» والصلاةٌ والسلام على سيدنا محمد سيد 
الأنبياء والمرسلين» وعلى آله وصحبه أجمعين» والتابعين لهم بإحسان إلى يوم 
الدين. 

أما بعد فهذه رسالة لطيفةء تسمّى «سِبَاحَة الفكر في الجهر بالذكر». نافعةٌ 
مفيدة في بابهاء لها الإمام العلاّمة المحقق الشيخ محمد عبدالحي اللَكوي 
الهندي ٠‏ المولود سنة ۱۲٠١۴‏ من الهجرةء والمتوفى سنة ٤۱۳۰ء‏ عن ۳۹ سنه وأربعة 
أشهر» ونحو مئة وخمسة عش ملفا بين رسالة في صفحات وكتاب ضخم في 
مجلدات» وفي أهم المباحث وأصعب الموضوعات . 

وقد عرف رحمه الله تعالى بالتحقيق والاستيفاء والدقة وعمق البحث والتَّصَفَةَ 
والاعتدال. في كل ما يوم سواء كان ما يمه في المذهب الحنفي الذي هو إِمام 

من أئمته ام في غيره من المباحث الفقهية العامة أو الحديثية الشائكة» 

ولهذا تلقّى أهلُ العلم مولّماته بالقبول والثناء والتقدير. 

وكنتٌ ترجمتٌ له ترجمةٌ حافلةً شاملة» في أول كتابه المد الفريد: يد: «الرنع 
والتكميل في الجُرح والتعديل»» الذي هو اول کتاب أف في موضوعه» و سبق 
إليهء على تمادي العصور ووفرة الحمَاظ الماد المؤلّفين في علوم الحديث» فأحيل 
القارىءَ المستزيد لمعرفة هذا المؤَلّف النابغة الهُمّام» إلى قراءة ترجمته هناك . 

وقد سَبَمَه إلى التأليف في الجهر بالذكر الإمامٌ السيوطي رحمه الله تعالىء 
فألّف رسالة سَمّاها «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر»» وَقّف عليها الإمام اللكنويء 


٦ 


وطَبعَبُ أكثر من مرة ضمن الجزء الثاني من كتاب «الحاوي للفتاوي» للإمام 
السيوطي. ولكن رسالة الإمام اللكنوي هذه ف وأشمل» وأجمع وأكمل» فقد حقق 
فيها تعريفٌ الجهر والسرّء ثم عَرَض أدلة المانعين للجهر» ثم ذكر الجوابٌ عنهاء 
وأورد أدلة المجيزينء واستوعب فيها واستقصّی a‏ واستّدل ببعضها على 
استحباب الجهر كما أشار إلى ذلك في موضعه» ثم تعرّض لبيان المواضع التي 
يطلب فيها الجهرٌ بالذكرء أويكره. 

ورسالة اللكنوي هذه طَبعّْت في بلاد الهند أربع طبعات» بالطباعة الحجرية 
الهندية القديمةء فطبعت في حياة المؤلف رحمه الله تعالى» في مطبع دبدبة 
أحمدي سنة ٠١٠١‏ في مدينة لكنو بالهندء ضمن مجموعة من رسائله النفيسة 
النادرةء عرفت باسم «مجموعة الرسائل الست». 

وتلك الرسائل هي 

. الهَسَهَسّة بنقض الوضوء بالقهقهة‎ - ١ 

۲ - خير الخْبّر في أذان خير البشر. 

۳ سِبّاحة الفكر في الجهر بالذكر. 

٤‏ - النافع الكبير لمن يطالع الجامع الصغير - يعني : الجامع الصغير للامام 

محمد بن الحسن الشيباني . 

ه ‏ رفع الستر عن كيفية إدخال الميت في القبر. 

. طرَبٌ الأماثل بتراجم الأفاضل‎ _ ٩ 

E SG 
ثم في سنة ١٤۳٠ء وعن هذه الطبعة  وفيها تحريفات كثيرة وأخطاء و ا‎ 
هذه الطبعة مجتهداً في تصحيحهاء وقد دت هذه الطبعات كلها في حينها من أكثر‎ 
من ستين سنةء ولم يصل منها إلى البلاد العربية إلا النزرٌ اليسيرٌ من الخ » فلذا‎ 
يمکن ان تعد هذه الرسالة وأخواثها في عداد الخ المخطوطةء لندرة وجودها‎ 
وصعوبة الحصول عليها.‎ 

فلذا رأيتُ طبعها في البلاد العربية - في ضمن مولّفات الإمام اللكنوي س 
بالحروف الناضرةء والإخراج الجميلء والعناية اللائقةء والتعليق الوجيزء لتزيد 


۷ 


الاستفادة منهاء فخرّجبُ أحاديتها مع بيان مرتبتها من الصحة أو الضعف بحسب 
ما تيسر لي عند قراءتهاء لأهميتها إذ هي عماد الموضوعء وأغفلت تعيين إحالة 
انمرن الفقهية إلى مواضعها لسر أمرهاء وضبطتٌ كثيراً من العبارات بالشكلء 
فضت مقاطعها وجُمَلّها لتكون أيسرَ قراءة وفهماً إن شاء الله تعالی . قدت بين 
يدي الرسالة الكلمة التالية : 
كلمةٌ حول الذكر المشروع» والذكر الممنوع : 

ذكرٌ الله تعالى باللسان أو الجَنّان: رَيحان قلوب المؤمنين» وبَلْمْ نفوسهم» 
وشِفاءُ صدورهم من الأمراض والأعراض والأحزان والأكدار» ورُكنّْ عظيمٌ من أركانِ 
حسناتهم وصالح أعمالهم . 

ومن أجل هذا أَمَرَ الله تعالى المؤمنين بذكره سبحانه» فقال جل شأنه: 
يا يها الذين منوا آذكُرٌوا الله ذكراً كثيراً # وسبحوه بُكرَةَ وأصيااًي) . 

ومن أجل هذا أيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم ما رواه عنه أبوهريرة 
رضي الله عنه: «من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه» كانت عليه من الله تَرة")» ومن 
قام مقاماً لم يُذكر الله فيه كانت عليه من الله رة ومن اضطجع مضجعاً لم يذكر 
الله فیه» كانت عليه من الله رة . 


وجاء عن عبداللّه بن عَمْرو بن العاص رضي الله عنهماء قال: قال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : «مامن قوم جلسوا مجلساً لم يذكروا الله تعالى فيه إلا 
روه حَسرَة يوم القيامة») . 


.٤١و‎ ٤١ من سورة الأحزابب الآية‎ )١( 

(۲) أي حسرة وندامة» ونقص وخسارةء لفواتِ فضل الله وعطائهء بترك الذكر لله سبحانه فيه . 

(۳) رواه ابو داود في «سننه» ۳٣۰: ٤‏ بسند حسن» في كتاب الأدب (باب كراهيّة أن يقوم الرجل 
من مجلسه ولا يذكر الل وكذا رواه النسائي في كتاب «عمل اليوم والليلة» ص ٠۳١١‏ 
واللفظ المذكور من كتاب النسائي . 

. بإسنانٍ صحيح‎ ۲۲٤:۲ رواه الإمام أحمد في «المسند»‎ )٤( 


وجاء عن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : «ألا أنبئكم بخیر أعمالكم وأزکاها عند مليككم. وأرفعها في درجاتکم» 
ور کم من ! إعطاءِ الذهب والورق- ا ور لکم من أن تلقوا عدوکم فتضربوا 
أعنانهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: وما هو يا رسول اللَّه؟ قال: ذكرٌ الله عر وجل . 


فقال معاذ بن جيل رضي الله عنه : ما شيءَ اجى من عذاب الله تعالى من ذكر 
الل . 


قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالی » > في کتابه «زاد المعاد»°0) في (فصل 
في هُذيه صلى الله عليه وسلم في الذك : 


«كان النبي صلى الله عليه وسلم أكملّ كمل الخلق ذكرا لله عز وجلء بل کان 
کلامةُ کله في ذكر الله وما ولام وكان أمره ونهيهُ وتشريعه للأمة: ذكراً منه لله 
تعالی » وإخباره عن أسماء الرَب ويفا ایکا وأفعاله ووغده ووعیده : ذکراً منه 
لله تعالیء وسال ودعاؤه إیاه ورغبته ورهیتّه : ذکراً منه لله تعالی» وکان سکونه 
وصَمْعة : ذکراً منه لله تعالی بقلبه . 

فکان ذاکراً لله تعالی في کل آحیانه» وعلی جمیع أحواله» فکان ذکرهٌ لله 
تعالى يجري مع أنفاسه: قائماً وقاعداًى وعلى جنبه» وفي مشه ورکوبه» ومسیره 
ونزوله» وظعنه وإقامته». انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى . 

فساحة ذکر الله تعالى واسعة تشم جوانبً الحياة كلُهاء ويتغلغل الذكرٌ في 
أعمال, الإنسان ونطقه وسکوته» وسره وجهره» على انفراد أو بجماعةء وکل ذلك 
مشروع بشروطه وآدابه . 


() الورق: الفضة. 

(۲) رواه الإمام أحمد في «المسند » ۱:۰ و ٤٤۷:٣‏ باسناو حسنء والترمذي في «جامعه» 
۹:٩‏ في کتاب الدعاء» وابن ماجه في «سننه» ٠۲٠٠:۲‏ في كتاب الأدب (باب فضل 
الذكر)» والحاكم في «المستدرك» ٤41:١‏ وقال: «حديث صحيح الإسناد ولم بخرجاه»ء 
وأقره الذهبي فقال فيه : «صحيح» . 

TV: (©) 


۹٩ 


وقد ذهب بعض العلماء إلى ملع الجهر بالذكر منفرداً أو بجماعة» ولكن الحقّ 
جوازه ومشروعيته بشروطه كما حققه الإمام اللكنوي في هذه الرسالةء والإمامُ 
السيوطي قبلَهُ رحمهما الله تعالى وجزاهما عن العلم والإسلام والمسلمين 
ا 

وما کتباه وحققاه إنما هو في الذكر المشروعء أما الذكر الذي يقومٌ به بعض 
الناس بحركات موزونة مرتبةء وترنیمات متصنعة ة مُطربةه وففز ووَْب» وط ودب 
وانحناء للأمام ورفع » والتفات عنيفٍ ودفع» »> فهو الذكرٌ الممنوع» والفطرٌ السليمة تنبو 
عنه» والقلبٌ الخاشم يبرا منهء لوخشع قلبُ هذا لحْشَعْت جوارځه كما قاله 
التابعي الجليل سعيدٌ بن المسيّب رضي الله عنه. 

وهذا الذكرٌ ما عُهِدَ فِعلَه من السلف في القرون المشهود لها بالخيرء وما يقال 
في تعليل الحركاتِ والوتبات: إنّها لمنع الخاطر أن يشتغل بغير الله تعالىء 
فهو مردود بما عرف من حال السلف. فقد كانوا أحرص منا على جفظ خواطرهم 
وقلوبهم وجَعُلها مع الله تعالى» ولم يكونوا يفعلونه» بل در لهم کرو ا 
الإنكارء وهم الأئمة المقتدى بهم والمرجوعٌ إليهم وإليك جملة يسيرة من 
کلامهم في ذلك : 

روى الإمام البخاري رحمه الله تعالى في «صحیحه» ٤٤٥:۲‏ في کتاب 
العيدين» في (باب سنة العيدين لأهل الإسلام) : «عن عائشة رضي الله عنها قالت: 
دل أبو بكر وعندي جاريتان من جواري الأنصارء نيان مما تقاوَلَتُ الأنصارٌ يوم 
بُعَاتٌ» قالت: وليستًا بمغنیتین . . « 

قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالىء في «فتح الباري» ٤٤۲:۲‏ «واستدلٌ 
جماعة من الصوفية بحديث: (وعندي جاريتان تغنيان) على إباحة الخناء وسماعهء 
بالة وبغير الة. 

ويكفي في رَد ذلك تصريحٌ عائشة في الحديث بقولها: (وليستا بمغنيتين)» 
فنفت عنهما من طريق المعنى ما أثبتق تبنت لهما باللفظ. لأن الغناء يُطلَقٌ على رفع 
الصوت. وعلى الترنم الذي تة العربٌ: الثَصبَء بفتح النون وسكون المهملة 


۰ 


وعلى الخداء. ولا سى فاعله ميا وإنما سى بالمُعْبّي من نشد بتمطيط 
وتكسير» وتهيبج وتشويق بما فيه تعريض بالفواحش أو تصريح . 

قال القرطبي هو المحدّث أبو العباس أحمد بن عمر» شارح صحیح 
مسل وشخ القرطبي المفسر- قولها: ليسا بمُغديتين» أي سنا ممن يعرف 
الغناء كما يُعرفه المغنيات المعروفاتٌ بذلك. وهذا من عائشة رضي الله عنها تحررٌ 
عن الغناء المعتاد عند المشتهرين به وهو الذي بحرد الساكن» ونت الكامن . 
وهذا النوعٌ إذا كان في شعر فيه وَصَفٌ محاسن النساء والخمر وغيرهما من الأمور 
المحرّمة : لا يحتف في تحريمه. 

قال: وأما ما ابتدعَتَةُ الصوفية فى ذلك فمن قبيل ما لا يُختلّفٌُ فى تحريمهء 
لكن النفوس الشهوانية غلبت على كثير ممن ينس إلى الخيرء حتى لقد ظهرت من 
كثير منهم فعّلات المجانين والصبيانء حتى رقصوا بحركات متطابقة» وتقطيعاتٍ 
متلاحقةء وانتهى التواقحٌ بقوم منهم إلى أن جعلوها من باب القَرّب وصالح 
الأعمال» وأن ذلك يمر سني الأحوال» وهذا على التحقيق: من آثار الزندقة» 
وقول أهل المَحْرقّةء واللّه المستعان. انتهى». 

قال الحافظ ابن حجر عَقَبَه: «وينبغي أن يُعكس مُرادهم ويْقراً: (يثمر 
سَيّىءَ الأحوال» عض سني الأحوال).» انتهى . 

وفي هؤلاء المفتونين قال القائل مُنكراً عليهم أقوالّهم وأفعالّهم : 

اقال الله صفق لي وغني وقْلّ نكراً وسم الرَْفْص ذِكَرَا 


وقال الإمام القاضي عياض رحمه الله تعالى» في ترجمة الإمام مالك رضي 
الله عنه» في «ترتيب المدارك» ٥٤:۲‏ «قال الي کنا عند مالك وأصحابة 
حولّه» فقال رجل من أهل لَصِيبين: عندنا قوم يمال لهم : الصوفية» يأكلون كثيرأ 
ثم يأخذون في القصائدء ثم يقومون فيرقصون؟ فقال مالك: أصِبيانٌ هم؟ قال: لا 
قال: أمجانينٌ هم؟ قال: لاء هم قوم مشايخ» وغيرٌ ذلك عقلاءٌ فقال مالك: 
ماسَمعبٌ أن أحداً من أهل الإسلام يفعل هذا! 


۱۱ 
فقال له الرجل: بل يأكلون» ثم يقومون ويرقصون دَوَائِبَ ويْلطمٌْ بعضهم 
رأسّه» وبعضهم وجهه» فضحكڭ مالك ثم قام فدخل منزله» ق أصحابُ مالك 


للرجل: لقد کنت يا هذا مَشووماً على صاحبنا» لقد جالسناه نيفا ر يفا وثلاثین سنة» 
ما رأيناه ضحكڭ إلا في هذا اليوم!». انتهى . 


وقال القرطبي المفسّرٌ الصوفيّ في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» ۳٠٠:۷‏ 
عند تفسيرء لقوله تعالى في اول سورة الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذُكر الله 
جلت قلوبهم» وإذا نِت علیهم آیائه رانم یمان وعلی ربْهم يوون قال 
رحمه الله تعالى : «وَصفَ الله تعالى المؤمنين في هذه الآية بالخوف والوَجُل عند 
ذكره» وذلك لقوة إيمانهمء ومُراعاتهم لربهم» وكأنهم بین يديه . 

ونظيرٌ هذه الآية: وبر المُخبتین الذين إذا كر الله جلت فلَوبُهم04. 
وقال : لوتطمین قلوبهم بذکر ال4 . فهذا يرجم إلى كمال المعرفةء وثقة 
القلب. والوجَلٌ : افرع من عذاب الله > فلا ناض . 


ا بين المعنيين في قول : الله رل أحسَن الحديث كتاباً مشّابهاً 
مثاني تقشعر قْشَعر منه جلد الذين يُخشون ربهمء ثم تلِينٰ جلودذهم وقلوبهم إلى ذکر 
الله . أي بسكن نفوسُهم من حيث اليقينٌ إلى الله وإن كانوا يخافون الله . 

فهذه حالَة العارفين بالله» الخائفين من سطوته وعقوبته» لا كما يفعله جُهلّ 
العام والمبتدعةُ العام من الرّعِيق والزئير - أي الصياح الشديد -ء ومن الاق 
الذي يشبةُ ناق الحمير» فيقال لمن تعاطى ذلك ورَعم أن ذلك ود وخشوع : 
لم تبلغ أن تساوي حال الرسول ولا حال أصحابه في المعرفة بالل والخوفِ من 
والتعظيم لجلاله. 


ومع ذلك فكانت حالّهم عند المواعظ: الفهم عن الله والبكاء خوفاً من 


۴٣١و‎ ۳٤ من سورة الحج. الآية‎ )١( 
.۲۸ من سورة الرعد الآية‎ )۲( 
. ۲۳ من سورة الرمّرء الآية‎ )۳( 


۱۲ 


الله ولذلك وَصّف الله أحوال أهل المعرفة عند سماع ذكره وتلاوة كتابه فقال: 
طوإذا سَمِعُوا ما انل إلى الرسول رى أعينهم تفيض من الذَمْم مما عَرفوا من 
الحقّ» يقولون: ربنا امنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠(4‏ . 

فهذا وصفٌُ حالهم» وحكاية مَقَالهم. ومن لم يكن كذلك فليس على 
بهم ولا على طریقتهې فمن کان مستا فلیستنٌ بهم» ومن تعاط أحوالٌ 
المجانين والجنونِ فهو من أخسّهم حالاًء والجنونُ فنون. 

وروی مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه")ء أن الناس سألوا التبي 
صلی الله عليه وسلم حتى أحفوه أي أكثروا عليه في المسألة» فخرج ذات 
يوم» فصَعِدَ المنبر فقال: سَلُونيء لا تسألوني عن شيء إلا يته لكم مامت في 
مقامي هذاء فلما سم ذلك القومٌ أرَمُوا - أي أمسكوا وسكتوا -. ورَهبُوا ان يکن 
بين يدي مر قد حَصر» قال أنس: فجعلبٌ ألتفِبُ يميناً وشمالاء فإذا كل إنسان 
E‏ ي ثوبه يبكي! وذكر الحديث. 

وروى الترمذي وصححه" عن العرباض بن سارية» قال: وعَظنا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم موعظة بليغةء ذَرَفْتْ منها العيون» ووَجِلْتُ منها القلوبء 
الحديث. ولم يقل: رَعقناء ولا رَقَصناء ولا رفا أي ضَرَبنا الأرض بأرجلنا كما 
يفعل الراقص » ولا فُمنا» . انتهى . 

ونقل العلامة المحقق الشيخ أحمد الطحطاوي الفقيه الحنفي» في حاشيته 
على «مراقي الفلاح» للشرَتّلالي في آخر (فصل مايفعله المقتدي بعد فراغ 
إمامه)ء ما يلي : «وأما الرَقص والتصفيق والصريخ وضرب الأوتار بالصنج والبُوق» 


.۸۳ من سورة المائدة الآية‎ )١( 

(۲) في كتاب الفضائل من «صحيحه» ٠٠١:٠١‏ في (باب توقيره ة)» ورواه البخاري في 
«صحيحه» أيضاً ٠۳:٠۳‏ في كتاب الفتن (باب التعوذ من الفتن) . 

(۳) في «جامعه» ٤٤:٥‏ في كتاب العلم (باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع). وقال: 


حدیث حسن صحیح . 


۳ 


الذي يفعَلَةُ بعص من يدعي التصوف» فإنه حرام بالإجماع» لها زي الكُمار». 
يعني من شاراتهم وعلاماتهم وأفعالهم . 

قال عبدالفتاح : فلَيْتَ أولئك الذاكرين وهم يقولون: إل هذه الحركات 
الموزونة. . . مَبَاخَةّ ولا تحرج عن المباح - ايهم إن لم يخضعوا لأقوال. الأئمة 
الناهية ا لتلك الحركات» اعتبروا أقوالّهم في النهي عنها والتحريم: تقوم بها 
شبهة في جل فعلها والتلُس بها فترکوها برها وابتعاداً عما قال العلماء فيه: حرام 
لصوي كما عرفوه: من بى الشَبّهات» ويرد بعض المباحات» خشية الوقوع 
في المكروهات. فضلاً عن المحرّمات» والله الهادي لمن استهداهء فاهدنا اللّهم 
لما تحبه وترضاه. 

وختاماً: أسأل الله تعالى أن ينقع بهذا الكتاب وكير في الأمة من الذاكرين 
الله كثيراً والذاكرات. وأن يعفر لمؤلفه ويرحمه ويرضى عنهء وأن يغفر لنا ولوالدينا 
ولمشايختا وللمسلمين والمسلمات» وهو الغفور الرحيم» وصلى الله على سيدنا 
محمد وعلى آله وصحبه وسلم» والحمد لله رب العالمين“. 

وکتبه 


في الرياض ١‏ من رجب سنة ٠٤١١‏ مالضتاحأوعزة 


)١(‏ تبيه وبيان: كنت ذكربُ هذا الكتابَ «سِبّاحة الفكر في الجهر بالذكر» في تعليقي على كتاب 
«رسالة المسترشدين» للمحاسبي ص ٠١‏ وينب بالإجمال موضوعه ومباحةُ في شأنِ الجهر 
بالذکر» ثم قلتٌ: «ولبعض علماء نجد _ ابن سمحان؟ - رسالة مطبوعة في جوازه أيضاًه . 
انتھی ر ای مر اردق ارا اوو ری ب یا ء نجده 
فسجلت ذلك استناداً لقوله! وأشرتُ إلى عدم وقوفي عليها بوضع إشارة الاستفهام» > ٿم وقفتُ 
عليها بعد ذلك فرأّها لا صِلَةَ لها بهذا الموضوع ٠‏ فاقتضى مني التنبيه والبيان . 


حَمْداً لمن اعد للذاكرين الفضل العظيم» وشكراً لمن وَعَدَ 
للقانتين ا أشهدٌ آنه لا إلّه إلا هو التواب الرحيم» وأشهدٌ 
أن محمداً عبده ور صاحب الخلق العظيم» ال الله عليه وعلی 
آله وصحبه صلاة تدخلنا في دار النعيم . 

وبعدٌ فيقول المشتاق إلى رحمة ربه القوي » أبو الحسنات محمد 
عبدالحي اللَكنويّء تجاور الله عن ذنبه الجْليَّ والحَفِي : إني قد سثلت 
عن کم الجهر بالذکر» هل هو جائز أم لاء فأجبتٌ بأن أكثر أصحابنا 
وإن صرَحوا بکراهته وځرمته» لکن محققيهم على جوازه مالم جاوز 
الحدء لأحاديتُ ورذَتٌ بذلك. 

ثم أردتُ أن أكتب في هذا الباب رسالةً مسماة ب (سِبَاحَة الفكر في 
الجهر بالذكر). مرتبة على بابين: 

الباب الأول في حكم الجهر بالذكر» مُورداً فيه أقوال أصحا 
الحنفيةء مُحِمَاً للحقّ بالأحاديث المروية . 

والثاني في تحقيق المواضع التي صَرّحوا بحكم الجهر فيهاء سائلاً 
من الله تعالى أن يجعلها جامعةً لما يتعلتق بالباب» ويُلهمُني الصدق 
والصواب. 


ا 


و ا تشتمل على ذكر حد الجهر والسر وما يتعلق 
به» فنقول: اختلفوا في حد الجهر والسر على ثلاثة أقوال» والمذكورٌ في 
عامة الكتب منها اثنان : 


الأول: ag E‏ ن أدنى الجُهر أن يسيع نفسّهء 
وأدنى الس تصحيحٌ الحروف»ء وهوقولٌ أبي بكر الأعمش البَلْخي 
3 «المحيط»» ومرويٌ عن محمد والقَدُوریّ كما في و 
بي الخسن اوري كمافي «جامع الرموز» عن اسي 

وعن نصر بن سلام كما في «جامع الرموز» عن العمادي . 


وفي «الجوهرة النيرة» في شرح قول القَدُوري: وإن كان منفرداً 
فهو محيّر» إن شاء جَهّر وأسمع نفس الخ . قوله: أسمّع نفسّه ظاهرٌه أن 
خد الجهر أن يسم نفسّه» وخْدّ المخافة ف الحروف» وهذا قول 
آبي الحسن اي فإنه قال : اد الجهر أن يسع نفسّهء e‏ 
يسم غيرّه» ووَجَْهّهُ أن القراءة فعلّ اللسان دون الصّماخ. ١‏ 


وفي «البدا تع قول الکرجي أصحٌ وأقيس » وفي كتاب الصلاة 
لمحمد رحمه ن تعالى إشارة إليه» فإنه قال: إن شاء قرأ في نفسه» 


وإ شاء جهر وأسمع فة فانه يدل على اخحتیار قول الكرخي . 
انتھی . 


)1( کذا هو في الأصل رأ تئ الحيين الثوري)» وهو هکذا أا في «جامع الرموز» 
للفَهُسْتّاني» ص ۷٤‏ . 8 أهتد ا ترجمته» مع المراجعة لکتب الأنساب 
وكتب تراجم الحنفيةء فاللّه أعلم . 


\Y 

وفي «الهداية» قال الكرخي : أدنى الجهر أن سمغ نفسّه» وأدنی 
المخافتة تصحيحٌ الحروف لأن القراءة فعل اللسان دون الصماخ. 
انتھی . 

ITT E 

قال في «غاية البيان»: قيل : الكتابة لا تسمى قراءة وإن وجد فيها 
تصحيح الحروف» لأن الصوت لم يوجد. 

أقول: هذا لا يرد على الكرخيّ أصلا لأنه لم يُجعل مطلقّ 
تصحيح الحروف قراءة» بل تصحيحٌ الحروف باللسانء والكتابةٌ ُحصّل 
بها تصحيحٌ الحروف لا باللسانِ بل بالمَلّم . 

وقيل : الكلامٌ فعلٌ اللسان مع الصوت» وإقامة الحروف ليست 
بصوت . 

أقول: التقييد بالصوت اصطلاحٌ من هذا القائل» فلا يكون حجةٌ 
على غيره» فلا تْمَعْه» على آنا نقول: الكلامٌ مَعنى : ينافي الرس 
والسكوت وبالتصحيح يَحصْلّ هذا المعنىء» فلا يُحتاج إلى الصوت. 
انتھی . 

وفي «فتح القدير» قوله : وفي لفظ الكتاب إشارة إليه» أي إلى قول 
الكرخي» وهذا بناءً على أن المراد: وأسمَعٌ نفسّه لا غيره اعتباراً بمفهوم 
اللقب» وإلا لو كان المراد مجرداً به لم يُحسن. 

واعلم أن القراءة وإن كانت فعل اللسان» لكن فعلّه الذي 
هو كلام والكلام بالحروف» والحرف كيفيةٌ تعض للصوت لا للنقسء 
فمجرّدُ تصحيحها بلا صوت إيماء إلى الحروف بعضلات المخارج» 
لا حروف» فلا کلام . انتھی . 


۸ 


القول الثاني : ما ذهب إليه الفقيه أبو جعفر الهندواني“ والإمام 
أبو بكر محمد بن الضل» من أنه لبد في الجهر من إسماع غيره» 
فأدنى الجهر عنده إسماعٌ غيره ولو كان واحداًء وأدنى السر إسماعٌ نيه 
لا مجردٌ تصحيح الحروف. 

yy 
وهو مختار شيخ الإسلام وقاضي خان وصاحب «المحيط» والحلواني‎ 
كما في «معراح الدَراية»» واختاره شرح «الوقاية» و «النقاية» و «ملتقى‎ 
الأبحر» وشراح «الهداية» وعامه أصحاب الفتوى» وفي «المُْصَمّرات»‎ 
٠ هو المخار:‎ 

وفي «الفتاوى الخيرية» بعد سرد العبارات الواقعة في المذهبين: 
أقولٌ : لما کان أكثر المشايخ على اختيار قول الهندواني عوّل عليه في 
متن «تنوير الأبصار»» فظاهرٌ کلام القَدُوْري قول الكڙخي» فقد 
اتف التصحيح » لكن ماقال الهندّواني أصح وأرجحٌ لاعتماد أكثر 
علمائنا عليه . انتهی . 

واحتلفوا في أن المراد بالغير» في قول الهندّوّاني : أدنى الجهر 
إسماعٌ غيره» ماذا؟ فالعامَةٌ على ما ذكرنا من أن المراد به غيرّه وإن كان 
واحدأً» فلوسَمِعٌ اثنانِ كان أعلى من الجهر» لكن في «صلاة 


)١(‏ الهندّواني : ر الهاء وسكون النون وضم الدال المهملة وفتح الواوء بعد 
الألفبِ نونء نسبة إلى محلة ببلّخ» اسمه أبو جعفر محمد بن عبدالله بن عمر» 
مات في بخاری سنة ۳۹۲ عن ٠۲‏ سنة رحمه الله تعالی » ترجمته وضبط 
نسبته في «الجواهر المُضِيّة في طبقات الحنفية» للحافظ القرشي ٠۸:۲‏ 
و٤‏ 


۱۹ 

المسعودي»: أن جَهْرَ الإمام إسماعٌ الصف الأول وفي «الخلاصة» 
و «المجتبى» أنه سماعٌ الكل . 

قال في «جامع الرموز»: کلتا الروايتين لا يخلو عن شي ء٠‏ لأنه 
لزم منه آنه لو کان القوم کثیراً بحیث لم يسمع الكل یکون ماف 
انتهی . 

وفي «النهر الفائق»: الجهرٌ عند الهندواني إسماع غيره» وما في 
«الخلاصة» e‏ لا یکون 
ھر والجهرٌ أن يسم الل ك : مشک : | 

وفي «الدر المختار»: أدنى المخافتة إسماعٌ فة ر رن 
فلو سَمع رجل أو رجلانء فلیس بجهر. انتهی . 

قال ابن عابدين في «رَدّ المختار» : قولّه : ومن بمَرّبه تصریح 
باللازم» وفي القَهستاني وغيره: أو من بقَرّبه» بأو» رچ وينبني 
على ذلك أن آدنی الجهر إسماعٌ غیره أي ممن لم یکن بقزپهء ولذا قال 
فى «الخلاصة» و «الخانية» عن «الجامع الصغير : إن ا إذا قرأ في 
صلاة المُخافتة بحیث يسم رجل أو رجلان لا یکون ھا والجهرٌ أن 
بسع الكل أي كل الصف الأولء لا كَل المصلين بدليل مافي 
واي عن «المسعودية» : أ جهر ر الامام إسماعٌ الصف الأول. 

وبه غلم أن لا إشكالَ في کلام «الخلاصة»» وأنه لا ينافي کلام 
الهندواني» بل هومُفرّع عليه» فقد عَلمتَ أن أدنى المخافتة إسماعٌ نفسه 
أومن بقربه من رجل أو رجلين مثلا وأدنى الجهر إسماعٌ غيره ممن ليس 
به كأهل الصف الأول وأعلاه لا خد له. انتهى كلامه. 


وفي «البحر الرائق»: أدنى الجهر عند الهندّواني أن آن کون مسموعاً 
له زاد في «المُجتّى» في النقل عنه): أنه لا بُجزیه ما لم تسمَع ادناه 
ومن بقربهء ونقل في «الذخيرة» عن اللواني أ الأصح هوهذاء 
ولا ينبغي أن يجعل هذا قول زابعاء بل 2 الهندُواني الأول وفي 
العادة أن ما کان توا له» یکون ا لمن بقَربه أيضاً. انتھی . 


وفي «الذخيرة» : كر القاضي علاءالدين في شرح «مُختلفاته أن 
ا عندي ُن في بعض التصرفات یکتفی چ وفي بعضها 
يشرط سَمَاعٌ غيره» مثلدً في البيم : لو اذى المشتري أذله إلى فم البائع 
فسَمعّ يكفي» ولوسَمُعٌ البائ تفه لا يكفي» وفيما إذاحَلّفَ لايْكلَمٌ 
فلاا فناداه من بعيد بحيٿ لا يسم لا يځنث» نص عليه في کتاب 
الأيمان. انتھی . 


القول الثالث: ما ذهب إليه يشر المريسي” e‏ أنه لا بد في 
وجود القراءة من جرج الصوت» وإن لم يصل إلى أذ لکن بشرط 
کونه مسموعاً في الجملة. 

قال في «فتح القدير»: ولعله المرادُ بقول الهندُواني» بناءً على أن 
الظاهر سماعة بعد وجود الصوت إذا لم يكن مانع. ١‏ 


(۱) أي عن الهندواني . 

ر و ی ا ا ی ی ی و 
معتزلي عارف اة 0 بالزندقة» وهو رأس الطائفة المريسيّةء وقال 
برأي چ أخحذ الفقه عن القاضي أت يوسف ولازمه» وکان أبو یوسف 
يذمه ويُعرض عنه» عاش نحو ۷١‏ سنة» وتوفي سنة ۲۱۸ . 


۲١ 
فاختار أن قول بسر وقول الهنْدُواني متحدان» وهو خلاف الظاهرء‎ 
فإن الظاهر من عباراتهم أن في المسألة ثلاثة أقوال:‎ 
فقال الكرخي : القراءة تصحيحٌ الحروف وإن لم يكن الصوت‎ 
. وقال بِشْرٌ: لا بد أن يکون بحيث يُسمَع‎ 
وقال الهندواني: لا بذ أن يكون مسموعاً"» كذا في «حلية‎ 
المحلي» و «البحر» وغيرهما.‎ 


(۱) أي مسموعاً له ولغيره. 

(۲) هکذا وقع للمؤلف الخطاً في تسمية هذا الكتاب هنا وفي كتابه «الأجوبة 
الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة»» في مشكلات من علوم الحديث» ص 1۹۷ 
وهو تحريف عن «حلبة اللي شرح منية المصلي» لابن أمير الحاج» كما 
أوضحته مطولاً في تعليقي على «الأجوبة الفاضلة»» ص ۱۹۷ ۲١۱‏ . 


۲۲ 


الباب الأول 


ي حکم اهر بالذکر 


اعلم أنهم اختلفوا في ذلك فجوزه بعضهم» وكرهه بعضهې 
وحرّمه بعضهې وجَعّله بعضهم بدعة إلا في مواضع ورد الشرع بالجهر 
فيها» على ما سيأتي ذکرها. 

فقال في «الهداية» في فصل تكبير التشريق : يبدأ بتكبير التشريق 
بعد صلاة الفجر من عَرَفةء وخم عَقيبَ صلاة العصر من يوم النحر عند 
أبي حنيفة» وقالا() : یخم عقب العصر من أيام التشريق› والمسألةً 
مختلفة بين الصحابة» فأخرًا) بقول علي رضي الله عنه أخذاً بالأكثر 
للاحتياط» وأخد) بقول ابن مسعود أخذاً بالأقل» لأ الجهرٌ بالتكبير 
بدعة. انتهى . 

وفي «فتح القدير» قولّه : لا كبر في الطريق في عيد الفطرء 
الخلاف في الجهر بالتكبير في ارقي af‏ > لأنه داخل في عموم 
ذکر الله » فعندهما يجهر به الاش وعنده لا. 


وفي «الخلاصة» ما يفيد أن الخلاف في أصل التكبير» وليس 


)١(‏ أي الصاحبان: أبو يوسف ومحمد. 
( آي أبو حنيفة . 


۲۳ 

بشي ء» إذ لا ر منغ من من ذکر الله في شيء من من الأوقات. بل من إيقاعه على 
وجه البدعةء فقال أبو حنيفة : :تش الصوت بالذكر غ بُخالفُ الأمرَ في 
قوله تعالی : لواذكر رَبك في فتك ضرعا وة ودون الجهر من 
القول 4 الآية(. فيقتصر فيه على مورد الشرع ٠‏ وقد ورد به في 
الأضحى وهو قوله تعالى : طواذكروا الله في أيام معدودات4) جاء 
في التفسير أن المراد به هذا التكبيرٌ في هذه الأيام» والاولى الاكتفاءٌ فيه" . 

فإن قيل : فقد قال الله تعالى : #ولتكيوا العِدّةَ يبروا الله على 
ما هداکم 4 ). وروی ارقي عن سالم» أن عبداللّه بن عمر 
أخبره أن رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم «کان تک س 
لطر من حين يحرج من بيت حتى يأني المصلى٠.‏ 

فالجواب: أن صلاة العيد فيها التكبير» والمذكورٌ في الآية بتقدير 
كونه أمراً أعمٌ منه ومما في الطريقء والحديتُ المذكورٌ ضعيفُ 
بموسی بن محمد بن عطاء المَقَدِسي» ثم لیس فيه أنه کان يجهر به» 

e .‏ 2 
وهو محل النراع» وکذا رواه الحاكم مرفوعا» ولم يذکر الجهر. 

َعَم روی الدارقطني") عن نافع موقوفاً على ابن عمر» أنه کان 


. ٠٠٠١ من سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) من سورة البقرة الآية ٠٠۲‏ . 

(۳) في «فتح القدير» ٠٠٤:١‏ «والأولى الاكتفاءُ فيه بالإجماع عليه لما سنذكره في 
قوله تعالی : ولتکروا اله علی ما هداکم) ؛. 

(4) من سورة البقرةء الآية 1۸١‏ . 

(ه) في «سننه» ٤٤:۲‏ في كتاب العيدين . 

. ۲۹۸:۱ في «المستدرك»‎ )١( 

.69:۲ )۷( 


۲€ 


إذا غدا يوم الفطر والأصحى يجهر بالتكبير. قال الببهقي: الصحيح وقنه 
على ابن عمرء وقول الصحابي لا يعار ض به عمو الآية القطعية الدلالة» أعني 
قولّه تعالى : إوآذكَرّ ربك في نفك الآية" وقد قال عليه الصلاة 
والسلام : «(خیر الكرِ الحْفْىّ ١‏ وهو غار بقول صحابي آخر» 
وهو ما رُوي عن ابن عباس أنه سمح الناسً يكبّرونء فقال لرجل : أكبّر 
الإمام؟ قيل: لاء فقال: اجن الناس؟! أدركنا مث هذا اليوم مع 
رسول الله فما كان أحد يحبر قبل الإمام. ١‏ 

وفي «غاية البيان» قولّه : ولا یکر . اه . المراد منه التكبيرٌ بصفة 
الجهرء لأن التكبير خير موضوع» لا حلاف في جوازه بصفة الإخفاءء 
على ما حكاه أبو بكر الرازي» ووجهة أن الأصل في الذكر الإحفاءء 
ر ا وا کی عا و وور ف ا 
والسلام : «خيرٌ الذكر الخفي». والشرعُ ورد بالجهر في الأضحى 
فلا يقاس عليه الفطرء لأن الجهر على خلاف الأصل. انتهى ملخصاً. 

وفي «البناية الهداية» للعيني : قال أبوبكر الرازي: قال 
مشايخنا: التكبيرٌ جهرا في غير أيام التشريق والأضحى لايس إلا يإزاء 


.٠٠٠ من سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) ذكره الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» .۸١:٠١‏ وقال: «رواه أحمد 
١‏ :۲ ۰۱۸۰ ۱۸۷ . وأبویعلی» وب یدن ایی ا وقد 
و ا ان وقال: رزوی عن سعد بن أبي وقاص . قلت : وضعُفه 
ابن معين» وبقية ة رجاله رجال الصحيح». انتهى . وسيأتي تخريجٌ الحديث في 
كلام المؤلف أيضاً في ص ٤۳‏ . 

(۳) من سورة الأعراف الآبة .٠١‏ 


Y0 


الخدو واللصوضي» وفل 2 وكا في الحريق والمحاوف كلها :انه 

وفي «الدر المختار» في باب ما فيد الصلاة وما يكره» عند ذكر 
أحكام المسجد: ويَحرْمُ فيه السؤال» ويره الإعطاءُ مطلقاً» وقيل: إن 
َخْطّى» وإنشاء صله أوشِعر إلا مافيه ذكر» ورفمٌ صوتِ بذكر إلا 
للمتفقه. انتھی » وهو مأخوذ ا «الأشباه والنظائر» . 

وفي «تعاليق الأنوار حاشية الدر المختار»' قوله: : ورف صوت 
بذکر الله لما روي عن ابن مسعود أنه رأی قوماً هلون برفع الصوت في 
المسجد. فقال: ما أراكم إلا مبتدعين› وأ بإخراجهم . 

لكن قال العلامة الجفني في رسالة «فضل التسبيح والتهليل» 
ما قل عن ابن مسعود غير ثابت» بدلیل ما في کتاب «الزهد» بالسند إلى 
ابي وائل» أنه قال: هؤلاء الذين يزعمون أن ی مسعود کان 
بنھی عن الذكر» ما جالستّه مجلساً إلا ذكر الله أي جَهر 


ومما يدل على طلب رفع الصوت بالذكر: خبرٌ البيهقي أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به رجل في المسجد يرف صوته 
بالذک فقيل له: یا رسول الله عَسّی أن یکون هذا مُرائیاء فقال: لاء 
ولكنه أواء. أي كثيرٌ لوجع من حرارة المشق لله تعالى» فهذا بيد جوارً 
رفع الصوت بالذكرء فليتأمل. ١‏ 


(1) في «إيضاح المکنون» ۲٠٠:١‏ «تعاليق الأنوار على الدر المختار» شرح تنوير 
الأإبصار: في الفروعء لعبدالمولى بن عبدالله الدمياطي الحنفي تلميذ 
الطحطاوي» فرغ منه سنة ۱۲۳۸ء وتوفي سنة. . .». 

(۲) في «مجمع الزوائد» للحافظ الهيشمي : «عن عقبة بن عامر أن النبي ية قال 
لرجل يقال له: ذوالبجَادَيْن: إنه واه وذلك أنه كان كثير الذكر لله عزوجل = 


۳۹ 
وفي «الفتاوى البرّازية»(› في فتاوى القاضي : رفع الصوت بالذكر 
کرام وقد ص عن ابن مسعود أنه سَمعّ قوماً اجتمعوا في المسجد 

ون ولون على اي صلی الله عليه وعلى هرا فراح 
فما زال يذكرٌ ذلك حتى أخرجهم من المسجد“. 

فإن قلت : المذكور في «الفتاوى» أن الذكر بالجهر لوفي المسجد 
لا يمن احترازاً عن الدخول تحت قوله تعالی : #ومن أظلَمُ ممن منع 


= في القران» وکان يرفع صوته في الدعاء. رواه أحمد ٠١١:٤‏ والطبراني» 
وإسنادهما حسن . 
وعن ابن الأدرع قال: كنت أحرس النبي بل فخرج. . . ثم حرج ذات 
لیل واا جره فاد بيدي» فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقران» فقلت فقلت 
أن یکون مُرَائیاًء فقال النبي يلا : کک إنه أَوَابٌ. فنظرتٹ فإذا عبداللّه 
e‏ رواه أحمد ٤‏ :۳۳۷ ورجاله ل الصحيح» ا 
۳۷۸:١ )1(‏ وقد وقع في الأصل المطبوع تحريف في بعض الكلمات صححته 
من «الفتاوى البزازية» وأتممت بعض الجمل التي سقط 
(۲) قال الحافظ السيوطي في «نتيجة الفكر بالجهر بالذکره ۳٠:۲‏ من 
للفتاوي» : بعد أن أورَد الأحاديتث التي د لاستحباب الجهر بالذكر: « 
قلت: فقد نَل عن این نعود ات رای قرم بهللون برقع 
المسجد. فقال: ما أراكم إلا مبتدعين» حتى أخرجهم من المسجد. 
قلت حاار ن ابن رة با إلى بيان مغك و اجه وا 
الأئمة الحمَاظ في كتبهم» وعلى تقدير ثبوته فهو مُعارَض بالأحاديث الكثيرة 
المتقدمة» وهي مقدّمة عليه عند التعارض». انتهى . وسينقل كلامه هذا 
المؤلْفُ في ص ٤۲‏ . 


۲۷ 
يشانح االله أن ب كر افا اة © وصيم ابن امرك الف 
قلت: الإخراحٌ من المسجد لو تُب إليه بطريق الحقيقةء يجوز 
أن يكون ذلك العبادة فيه ولتعليم,ٍ الناس بأنه بدعة» والفعل 
يجوز ان يکون غير جائز لخْرضص, يَلْحَقّه» فكذا غير الجائز يجوز 
أن يجوز لغرض» كما نرك رسول الله لى الله علبه وسلم الأفضلَ 
تعليماً للجواز. وفي الأعراف في قوله تعالى : لاذْعُوا ربكم ضرعا 
فً4 | ي اعبدوه وارفعوا إليه حوائجکم» والضرَاعَة: الذَلّ والحْفة 
أن لا يدخلّه الرياء «إإنه لا يحب المعتدين4“ أي المشركين الذين 
يدعون غير الله تعالى . 


وما روي في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال لرافعي 
أصواتهم بالتكبير: «رْبّعُوا على أنفسكي لاتذعُون اأص 
غاا اكم عرق سا قري الي ۲ تيل أنه لم یکن 
هناك في الرفع مصلحةء فقد: روي أنه کان في عرا ولعلّ عَدَمٌ 
رفع الصوت في نحو بلادِ الحرب خدْعَةُ ولهذا هي عن الجُرَّس في 
المغازي . 

وأما رفع الصوت بالذكر فجائز كما في الأذان الط والححّ» 
والاختلاف في عَدَد تكبير التشريق جهراً: لا يدل على أن الجهرًّ به 
بدعة. لأن الخلاف بناءٌ على كونه سنة زائدة» فصار كما لو اختلفوا في 


.٠١١ من سورة البقرةء الأية‎ )١( 
. ٠١ من سورة الأعراف. الآية‎ )۲( 
.۳۹ ۳۲ وسیأتي سنه وتمامه وتخریجه في ص‎ )۳( 


۲۸ 


أن سنة الأربع من الظهر بتسليمة أولى أم بتسليمتين» وذلك لا يدل على 
أنها بتسليمتين بدعة أو حرام . انتهى . 

وفي «الفتاوى الخيرية»: ستل من دمشق من الشيخ إبراهيم» فيما 
اعتاده السادةٌ الصوفية» من جلت الذكر والجهر به في المساجد من 
جماعة وروا ذلك من آبائهم وأجدادهم» وینشدون القصائد الصوفية› 
وتم من يَعترض عليهم ويقولٌ: لا يجوز الإنشادء وكذا رَفْعُ الصوت 
بالذكر» فهل اعتراضةُ مُوافقٌ للحكم الشرعي؟ 

فأجاب: حل الذكر» والجَهُرٌ به وإنشاد القصائد قد جاء في 
الحديث ما اقتَضصّى طلَبَهٌ» نحو: «وإِنْ دكرني في ملا دَكرتهُ في ملا خير 
منه» رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد ا 
صحيح). والذَكَرٌ في الملا لا يكون إلا عن جَهُر» وكذا جلى الذكر 
وطرَافٌ الملائكة بهاء وما وَرَدَ فيها من الأحاديث . 

وهناك أحاديتٌُ اقبَضَبْ طلَبَ الإسرار. والجممّ بينهما: بان ذلك 
يُختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوالء كما جِمِعُ بين الأحاديث الطالبة 
للجهر والطالبة للإسرار بقراءة القرآنء ولا يُعارض ذلك حديث «خيرٌ 
الذكر الخّفي»» ا ارتاي المهن او الام 


)١(‏ عن أبى هريرة. البخاري ۳۸٤:۱۳١‏ في كتاب التوحيد (باب قول الله 
ا الله نفسه)ء ومسلم 1۷ في كتاب الذكر (باب الحث 
على ذكر الله تعالى)ء والترمذي :٠۸ء‏ في كتاب الدعوات (باب في حسن 
الظن بالله عزوجل) وقال: حسن صحيح» والنسائي في «الكبرى» كما في 
«تحفة الأشراف» ۰۳۷۹:۹ وابن ماجه ٠٠٠١:۲‏ في كتاب الأدب (باب فضل 
العمل)ء وأحمد في «المسند» ٠٠١:۲‏ . 

(۲) تقدم تخریجه تعليقاً في ص 4 


۲۹ 

وذَكر بعض أهل العلم أن الجهر أفضل حيث كلاهما ذكرء لأنه 
أكتر عَمادّ لتعدّي فائدته إلى السامعين» ويوقظ قلبٌ الذاكر. 

وقوه تعالى : إواذكز رَبك في نَفيك ٠(4‏ أجيبٌ عنها بأنها مكيةء 
كآية الإسرار بالقراءءٍ بقوله: ولا تَجْهَرّ بصَلاك ولا تخافت بها" 
رلت لئلا يَسمَعَه المشركون فيّسبوا القرآن ومن أنرَله» وقد زال. 

وبعض شيوخ مالكِ وابن جرير وغيرهما حَمَلوا الآية على ار 
حالةّ قراءةٍ القرآن تعظيماً له» يدل عليه اتصالها بقوله تعالی : إوإذا فُرىءَ 
القرآن الآية". 

وقالت السادة الصوفية : الأمرٌ في الآية خاص به صلى الله عليه 
وعلى آله وسلم» وأما غيره ممن هومځل ا والخواطر الردية 
فمأمورٌ بالجهر» لأنه اشد في دَفِْهاء بيده حديتُ البرار «منٍ صلی 
منکم باللیل جر a E E‏ بصلاته ون 
لقراءته»). وتفسيرٌ الاعتداء: بالجهر» في قوله تعالى : إنه لابجب 
المعتدين 74“ مردودٌء بأل الراجحَ في تفسيره التجاوْرُ عن المأمور به 
والتوفيق بين ما ورد في الجهر والإسرار بنحو ما فُرّرّ واجِبٌ. 


.٠٠٠١ من سورة الأعراف الآية‎ )١( 

(۲) من سورة الإسراءء الآية ٠٠١‏ 

(۳) من سورة الأعراف الآية .٠٠٤‏ 

)٤(‏ ذكره الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۲٥۳:۲‏ من حديث معاذ بن جبل؛ وقال: 
رواه البّار وقال: في إسناده ابن مَعُدان لم يَسمَع من مُعاذ. قلت - القائل 
الهيثمي : «وفيه من لم أجد مَنْ ترجَمه» . انتهى . فالحديث ضعيف . 

() من سورة الأعرافب الاآية .٠٥‏ 


فان قلت: صرح في «الخانية» د رفع الصوت بالذكر حرام 
لقوله عليه الصلاة والسلام : «(خیر الذكر ا 

قلت : وهو محمول على الجهر الفاحشٍِ المضر. انتھی کلامه. 

وفي «الأشباه» لا كبر جهرا إلا في مسائل : في عيد الأضحى › 
ووم عرف وبإزاء عدو وفطاع الطريق» وعند وقوع حريق» وعند 
المخاوف كلها کذا في «غاية البيان» . انتهى . 

وفي «حواشي الطخطاوي لمراقي الملاح» اخثلف هل الإسرارُ 
بالذكر أفضلٌ؟ فقيل : نم لأحاديتُ تدل على ذلك وقيل: الجهرٌ 
افضل؛ لأحاديت وجي بأد ذلك بختلفُ باختلاف الأحوال 

وفي «البحر الرائق» في بحث التكبير في الطريق يوم الفطر» بعد 
نقل عبارة «فتح القدير» وغيرها: والحاصل أن الجهر بالتكبير بدعة في 
کل وقت إلا فی المواضع المستثناة. 

وصح قاضي خان في «فتاواه» بكراهة الذكر جهراء وغه على 
ذلك صاحبٌ «المُصَمّى». 

وفي «الفتاری الاد نَم تمع الصوفي من رفع الصوت والضف 
وصح بحرمته العينيٌ في شرح «التحفة»», وشت على من يفعله مُدَع اه 

من الصوفيةء فاستشنی من ذلك في «القنية» ما يفعله الأئمةٌ فی زماننا 

فقال: إمامٌ يعتادُ كل عَدَاءٍ مع الجماعة قراءءٌ آية الكرسي وآخجر البقرة 


(۱) تقدم تخریجه تعليقاً في ص ۲٤۲‏ . 


۳١ 

وشهدَ الله و ها لا باس به» والأفضل : الإخفاءء ثم قال : التكبيرُ 

جهراً في غير أيام التشريق لا يسن إلا بإزاء العَدوّ واللصوص» وقاس عليه 

بعضهم الحريق والمخاوف کلھاء ثم رقم صاحبُ «الَنية» برقم اخر 

وقال : فاص عنده جَمْع عظیم يرفعون أصواتهم بالتسبیح والتهليل له 
لا بأس به. انتهى كلام صاحب البحر. 

أقولٌ وبالله التوفيق » ومنه الوصول إلى التحقيق : هذه عباراتُ 
أصحابناء فانظرٌ فيها كيف اضطربَتٌ آراؤهم واختلَفَتٌ أقوالُهم» فمن 
رز ومن مُحرم ومن قائل : إنه بدعة» ومن قائل : إنه مکروه» 
والأصح : هو الجوارٌ مالم يجاوز الحدء كما اختاره الخير الرملي . 

ولنذکر أولاً ما استدلوا به على المع مع ذكر ما يدفعه» ثم نحررٌ 
أدلة الجوازء ونْعْمَبّه بدفع الاضطراب الواقع بين كلماتهم . 

فاستمع أن القائلين بمنع الحهر بالذکر استدلوا بوجوه : 

١‏ - منها: قوله تعالى : «واذكر رَبك في نفيك تضرعا وخيفة 
ودُونَ الجَهر من القول بالعْدوٌ والآصال الآية). فإن هذه الآية ندل 
بال حدم كرتن الجهر ب رعا إلا ف ها ررد به ال 

والجوابٌ عن هذا الاستدلال بوجوه: 

أحدّها: ما ذهب إليه السادة الصوفية بدليل لاح لهم وإن لم يظهر 
لناء من أن هذا الخطاب خاص بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
فلا دځل فيه غیره" . 


.٠٠٠١ من سورة الأعراف الآية‎ )١( 
. وهذا جوابٌ مردود لا يعول عليه‎ (¥) 


۳۲ 


وثانيها: أن هذا الأمر ليس للافتراض أو الوجوب حتى يحرم ضده 
أو يكره» بل هو أمرٌ إرشادي يرشدك إليه قوله تعالى : ضرعا وخيمة4 . 

وثالها: أن هذه الآيةٌ محمولة على سامع القرآن كما يدل عليه 
اتصالّه بقوله تعالى : «وإذا فُرىء القرآن فاستَمعُوا لَه وأنصتوا لعلكم 
َرْخَمُون7٠.‏ فالمعنى اكز ربك أيها المنصِت في نفيك تضرعاً 
وخيفَة. وكذا أخرجه ابن جرير وأ بو الشيخ عن ابن زيد» وقال السيوطي 
في «نتيجة الفكر»: كانه لما أَمّر بالإنصاتِ حَشِيّ من ذلك البطالةء فب 
على آنه وإِن کان مأمورا بالإنصات› إلا أنه يكلف بالذكر القلبي حتى 
لا يعْمْلّ عن ذكر الله تعالى» ولذا ختم بقوله : ولا تَكَنْ من الغافلين). 
انتهى . فلا دلالة في الآية على منع الجهر. 

ورابعها: أ هذه الآية نغ إثبات ا المُمْرط لا على 
E UE‏ الإمامٌ الرازي في ت تفسیره» من أن قوله : اذك 
رَبك في نفيك معناه : اذکر خي ورا ومعنی ا «#إودُون الجهره 
المُفرط والمرادٌ منه: أن يقع الذكرٌ بحيث يكون بين المُخافتة والجهرء 
کما قال الله تعالى : ولا تَجْهَرْ لاك ولا تٌخافت بها واب بين ذلك 
e NS E e O E Eg O‏ 
وأفضلية السرٌ للتضرع والخيفة. ۰ ۰ 

٣‏ ومنها: وهو أقواها: ما رواه ابن بي شيبة وأحمد بن حنبل 
وابن مردويه والبيهقي في كتاب «الأسماء والصفات» عن أبي موسى 


.٠٠٤ من سورة الأعرافب الآية‎ )١( 
من سورة الإسراءء الآية‎ )۲( 


۳ 


الأشعري رضي الله تعالی عنه» قال: کنا مع رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم في غَرَاةء فَجَعَلًا لا هبط وادياً» ولا نصعَدٌ شرف إلا 
رَفْعْنا أصواتنا بالتكبير» فدَنَّا منا وقال: «يا أيها الناسء آرْبَعُوا على 
أنفسكم» فإنكم لا تڏعون 2 ولا غا إتطا تدعرن مبعار را إن 
الذي تدعون أقربُ إليكم من عُنتي راحلة أحدكم». 

وهذا الحديث مُخرج في الصحاح الستة أيضأً: 

فروى الترمذي في كتاب الدعوات)ء في (باب فضل التسبيح 
وغيره) عن محمد بن بشار» عن مرځوم بن عبدالعزيز العَطار» حدثنا 
أبو نعْامة السعديء عن أبي مان نیدی کن ات موس غالا 
مع رسول الله في غَراق فلَمّا فنا أشرفنا على المدينةء فكبّر ا 
ا : لیس باصم ولا غائب» 
هو بینکم وین زوس ر الک کم قال 2 وا یداهن فیس آلا 
أُعَلَمْك كنز من كنوز الجنة: i‏ ولا فو إلا باللّه». قال الترمذي : 
هذا حدیتٰ صحيح › والنْهْديٌ اسمه : عبدالرحمن» وأبو نعامة اسه 
عمر ن عیسی")» ومعنی قوله: هو بینکم يعني علمه وقدرته. انتھی . 


)١(‏ يعني «الكتب الستة»» وتسميتها جميعاً (الصّحاحَ) تساهل قديمء فإن الصحاح 
اب رفح :لازي وصح ملم والباقي لم بل هيه الصبجاح 
کما هو معروف . 

(۲) من «جامعه» ٤٠۷:٥‏ في (باب ماجاء في فضل الدعاء)» وقال: حديث 
حسن . وفي (باب فضل التسبيح) ٥‏ وقال: حسن صحیح . 

(۳) قال الحافظ المزي في «الأطراف» ٤٤٦:١‏ «ووهم في ذلك يعني 
الترمذي ‏ والصحيح ان اسمه عندربه E‏ مسلم وغير واحد» وأما 
عمرو بن عیسی فهو أبو نَعَامة العڏوي» وهو شيخ آخر۔ والله أعلم». 


٤ 
وروی مسلم“ في (باب استحباب خفض الصوت بالذکر) من‎ 
(كتاب الذكر) حدثنا محمد بن فُصّيل وأبومعاوية» عن عاصم» عن‎ 
أبي عثمان» عن أبي موسى قال: كنا مع رسول الله في سفر» فجعَلّ‎ 

الناس يجهرون بالتكبير» فقال: يا أيها الناس» آربعوا على فيكم » 
إنكم ليس تذعُون أصم ولا غائباًء إنکم تذعُون سمیعاً قريباً وهو معكم . . 
قال بو موسی : وأنا خلْفَةُ وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالل فقال: 
«یا عبدالل الا ادك على كتز من كنوز الجنة؟ فقلتٌ: بلى» فقال: 
لا حول ولا قوة إلا الل 

حدثنا ابن نمیر» وإسحاق بن إبراهيم» وأبو سعيد الأشج» عن 
حفص بن غياث» عن عاصم بهذا الإسناد نحره. 

حدثنا أبو کامل فُضیل بن حسینء حدثنا یزید بن رُريع» حدثنا 
ا عن أبي عثمان» عن أبي موسى نهم کانوا مع رسول الله 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم وهم يَصعّدون في نيو فجَعَلّ رجل كلما 
علا نادى: لا إله إلا اللهء والله أكبر» فقال رسول الله صلى الله عليه 

وسلم : إنكم لا تنادون أصمٌ ولا غائباً.. الحديث. 
حدثنا إسحق بن إبراهيم» أخبرنا الثقفي» حدثنا خالد الحذّاى 
عن ابي عثمان» عنه قال: كنا مع رسول الله في غزاةء فذكرً الحديثء 

وقال : «والذي تَذْعُونةُ أقربٌ إلى أحإكم من عَنّي راحلة أحدكم». 
قال النووي في «شرح صحيح مسلم»: قولّه: (أرَبعُوا) بهمزة 
وصل» وفتح الباء الموضدة معناه: ارفقّوا بأنفييكم وأخفضُوا 


0:۷ )1( 
1:1۷ (9 


ا 


أصواتکم» فان الصوت إنما يفعله الإنسانُ لبعد 4 یخاطبه» ففیه 
الندبٌ إلى خفض الصوت بالذكر إذا لم تنح حاجة إلى رفعهء فإنه 
إذا خفضه كان ابم في توقیره وتعظییه» > فإن دعَب حاجة إلى الرفع رفع . 
انتھی . 

وروی أبو داود'“ في (باب الاستخفار) من كتاب الصلاة» عن 
موسی بن إسماعیل» قال حدثنا حماد» عن ثابت» وعليّ بن زيد٬‏ وسعیدٌ 
الجرَيُريء ن اي ادن أن آنا موس قال کت مع اسول الله صلی 
الله عليه وسلم في سَفْر» فلما دَنوا من المدينة كبر الناس ورفغوا 
أصواتهم» فقال : «يا أيها الناس» إنكم لا تذعُون أصمٌ ولا غائباًء د الذي 
دونه بينم وبين E‏ ثم قال: یا با موسی» الا ذلك على 
کنز من کنوز الجنة» . الحديث. 

حدئنا مُسدّد حدثنا یزید بن دیع حدثنا سلیمان ا 
أبي عثمان» عنه: «أنهم E‏ رسول الله صلی TT‏ وهم 
ا في ية فجعّل رجل كلما علا الثيّةّ» . الحديث مثل رواية 

بو صالح» حدثنا أبو إسحاق الفُراري» عن عاصم» عن 

ابي عثمان. عنه بهذا الحديث. وقال فيه : «يا أيها الناس. آربُعوا على 
أنفسكم» . کمارواه مسلم . 

وروی البخاري”“ في (باب ما يكره من رفع الصوت في التكبير) 
من کتاب السَيّر: حدثنا محمد بن يوسف حدثنا سفيان» عن عاصم 


A: 0)‏ 
(۲) ۱۳۰:۹ من «فتح الباري». 


۳٦ 

الأحول» عن ابي عثمان» عله قال : 2 رسول الله صلی اللا 
وسلم» فکنا إذا أشرفنا على واد كرا وهللنا وارتفعت أصوائنا فقال : 
ر يا أيها الناس» آربعوا على أنفسكم . الحديث مثْل رواية مسلم . 


قال القسطلانى فی «إرشاد الساري» : قال الطبري : فيه کراهیة 
رفع الصوت بالذكر والدعاءء وبه قال عامَةٌ السلف من الصحابة 


ورواد ابن ماجه والنساني أيضاً ۳ء على ما حکاه السيوطي » فهذا 
ا نه صلّى الله عليه وعلى اله وسلم ره رفع أصواتهم 
بالذکر» فلولم یکن حراماً لا قل من أن یکون مکروهاً. 


والجوابٌ عنه من وجهين : 

احا ان ار فی ارا ن ات ی ب ا 
أويحرم» وكيف ومعنى اربع ينبىءٌ عن أن الأمر إنما هو للتيسير عليهم» 
ولذا قال الشيخ الدَهْلّوي في «الأمعات شرح المشكاة» في قوله : «آزبعوا» 
إشارة إلى أن المنع من الجهر للتيسير والإرفاقء لا لكون الجهر غير 
مشروع . انتهى . فلا ّت من ذلك إلا استحبابُ السر» ولا كلام فيه 


.۳:0 )1( 

(۳) رواه النسائي في «الکبری» كما في «تحفة الأشراف» للمزي ٤۲٠:١‏ و «عمل 
اليوم والليلة» ص .۳٦٤‏ أما ابن ماجه فلم يروه في كتاب «السنن» بهذا 
اللفظ وإنما روى حديثاً عن أبي موسى في فضل (لا حول ولا قوة إلا باللّم 
۲ .. ولهذا قال المؤلف: (على ماحكاه السيوطي) . 


2 

وإلى هذا أشار مسلمٌ في «صحيحه» بعنوان الباب)» والنوويّ في 
«(شرحه) . 

وٹانیھما: بان جهرهم کان مُفرطاً كما يدل عليه سياق بعض 
الرواياتء قال في «فتح الودود شرح سنن أبي داود»: في قوله «رفعُوا 
أصواتهم» دلالةٌ على أنهم بالخوا في الجهرء A‏ منه المنعٌ من الجهر 
مطلقاً . انتھی . 

وقال علي القاري في «الحرز الثمين شرح الحصن الحصين» في 
شرح «وإِنْ دَكرني في ملأ» الحديث: هذا يَحتملُ أن يكون المرادٌ به 
الذكر خفيةًّء كما يشير إليه حديتُ «ذاكرٌ الله في الغافلين بمنزلة الصابر 
في الفارّين» ويحتمل أن يكون المعنى مع ملا وهو لا يفید جوارً 
الجهر الخارج عن الحد» فإنه صلى الله e‏ آله وسلم قال لبعض 
أصحابه حين رفعوا أصواتهم على وجه المبالغة : «أربَعُوا على أنفسكم» 
انتهی . 

ووه الك هو آنه لولم متهم زول الله صلى ,الله عليه وعلى 
آله وسلم بل قَرّرهم عليه لتوهُموا أن رفع الصوت بالذكر في السفر 


(1) عناوين أبواب صحيح مسلم ليست من صنع مسلم ولا تأليفه» وإنما عَنْوَنّ 
مسلم للكتب فقط . فما قاله المؤلف هنا: كَبوة خاطرء من إمام ماهر. وعناوين 
الأبواب التي في «شرح النووي» هي من صلع النووي رحمه الله تعالى» كما 
أشار إلى ذلك في فصول مقدمته لشرح «صحيح مسلم» ۲١:١‏ في 
الفصل .٠١‏ 

(۳) قال الهيثمي في امع الزوائد» ۸۰:۱۰ «رواه الطبراني فيي الكبير والأوسط 
والبرار من حدیث عبدالله بن مسعود» ورال الأوسط وفوا 


۳۸ 
أو عند صعود اليه مسنون» فإن اة كما ب بالفعل والقولء كذلك 
تبت بالتقریر» ولیس كذلك» فلذلك تھی رسول الله عنه سداً للذرائم» 

و ع ا ولا دلالَةَ على منع الجهر مطلقاً كما لا يُخفى . 

وأما الجوابٌ عن هذا الاستدلال بأن النهي عنه إنما صَدَّر منه لأنه 
لم تكن هناك مصلحةء ا في سه ا فخاف أنهم لورفعوا 
أصواتهم لسَمعّه الكفار فيه فيفضي إلى البلاءء وقد ثبت أن «الحرب خدعة»0) 
كما ذكره البرّازي» فير صحيح لما علمت من سياق الروايات _ أن 
ذلك إنما كان عند القفول من الغزوة. 

نعم» وقع في رواية البغخوي في «معالم التنزيل» ما یوهم خلافهء 
فقال: حدثنا أحمد بن عبدالله حدثنا محمدبن يوسف» أخبرنا 
إسماعيل» أخبرنا عبدالواحد» عن عاصمء عن أبي عثمان» عن 
أبي موسى قال: لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبرء ۇتو 
إلى خيبر» أشرف الناس على وادء فرفعوا أصواتهم بالتکبیر: الله آکیں 
الله أکبر» لا إله إلا الله فقال رسول الله : آربعوا على ا 
الحديث. 

فهذه الرواية توم أن ذلك كان حين التوجه إلى خيب لکن أکثر 
الروايات الصحيحة دالَةٌ على أنه كان عند الرجوع من العْرْوَةَء والقَرب 
من المدينة الطيبة. هذا ما حطر بالبال» واللّه أعلم بحقيقة الحال. 

۴ - ومنها: قولّه تعالی: ولا نَجْهَر بصَاذَبَك ولا نُخَافٰ بها 
وابغ بين ذلك سبيلاً4). 


(۱) هو حدیت متواتر جاء عن ۱۷ صحاباً. 


٠١١ من سورة الإسراءء الآية‎ )۲( ٠ 


۳۹ 

والجوابٌ عنه من وجوه : 

أحدّها: أن هذه الآية لاتم الک مطلقاًء بل الجهرٌ المُفْرطُ 

وثانيها: أن هذه الآية نَرْلَّتُ لما كان رسول الله صلّى الله عليه 
وعلى آله وسلم مختفياً بمكةء فكان إذا صلّى جَهَرَ فسَمِعْه المشركون 
فسبّوا القرآن ومن أله فنهاه الله تعالى عن ذلك وقال: ولا نَجْهر 
بصلاتك4 أي بقراءتك القرآن في الصلاة» للا يَسمعَّه المشركون 
فيسبُونه» ولا ٌخافت بها وابتغ بين ذلك # أي الجهرّ الجهيرًّ والسّرٌ الكثير 
إسبيلا». كذا أخرجه البخاري والترمذي» وقال: حسن صحيح عن 
ابن عباس( . 


فالمنعٌ إنما كان لإيذاء المشركين وسَبّهمء وقد زال هذاء فيرولٌ 
المع أيضاً. 

ونظیرةُ قوله تعالی : ولا سبوا الذين يَذْعُون من دُونِ الله فيٍبوا 
الله عَذوَاً بغير علّم 4 فنهّى عن سب الأصنام والذين يعون لأنهم 
كانوايسبون الله تعالى عن ذلك وقد زال هذا المعنى فزال هذا النهي . 
أشار إليه ابن كثير في تفسيره. 


)١(‏ في «صحيح البخاري» ٠٠٠:۸‏ في كتاب التفسير (باب ولا تجهر بصلاتك 
ولا تخافت)» و«جامع الترمذي» ۳٠۷:١‏ في كتاب التفسير (باب: ومن سورة 
بني إسرائيل) . 

(۲) من سورة الأنعامء الآية ٠٠۸‏ . 

(۳) ۷۸:۳ وهو بمعناه. 


وثالثها: أن هذه الآية نَرَلّتُ في الدعاء في التشهد» كما أخرجه 
الطبري وابن خزيمة والحاكم» عن عائشة رضي الله تعالى عنه 
فلا دلالة لها على مَنع الجهر بالذكر مطلقاً. 

لا قال : رى البخاري عن عائشة أنها قالت: رل قول الى : 
ولا تجُهُر بصلاتك4 الآية في الدعاء. ورَوى ابن مردويه من حديث 
أبي هريرة قال: «کان زنشول الله صلی الله عليه وعلی آله 2 
کک عند البيت دف صوته بالدعاء»» فلت هذه ا ولیس کی 

تين الروايتين تخصيص الدعاء بالتشهد فيعلَم منه الجر 

لأنا نقول على تقدير تسليم دلالتها على منع الجهر مطلقاًء وإن 
كان غير مفرط : الآية إنما هي في الدعاء لا في الذكر مطلقاء والدعاءُ 
بخصوصه الس فيه أفضَلٌ» لأنه أقربٌ إلى الإجابة إلا عند الضرورة 
كطاقن رازةه الندك إ5 دعا بالرعاه الجاترو جرا وهر عه 
القوم كي يتعلموا لا باس به» وإذا تعلموا حينئذ يكون جهرهم بدعة. 
ا 

ولذا قال الله تعالى في قصة زكريا على نبينا وعليه الصلاة 
والسلام : إذ ادى رب نداء فً4( ومن تم استحبٌ a‏ 
بالاستعاذة في الصلاة اتفاقاًء لأنه دعاءء والمطلوبُ إنما هومنعٌ الجهر 
بمطلق الذكرء فلا يتم ا 


ا وھا فر تغالی2 و ارارک ضرعا وهه نلا ب 


.۳ من سورة مریم » الآية‎ )١( 
كذا في الأصل المطبوع . ولم يتضح لي المرادٌ منه إن كان غير محرّف.‎ )۲( 


٤١ 


المعتدين 4 فقد فسّر زيدٌ ب بن أسلم الاعتداءَ بالجهرء كما أ 
ابن أبي حاتم» وأخرج ابن جرير وأبو الشيخ نحوه عن ابن جُرَيج . 
والجوابٌُ عنه من وجهين : 
أحدهما: ما ذكرنا آنفا من أن للدعاء خصوصية ليست لغيره من 
الأذكار» فلا يدل من الجهر به على منع الجهر بالذكر مطلقاً. 
وثانیهما: أنه جاءَتُ ف الاعتداء ا أيضاً 


ا 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم » عن أبي مجلز في قوله تعالى : 
(لا يجب المعتدين يقول: لا تسألوا مَنازل الأنبياء. 

والراجح في تفسيره على ما أشار إليه السيوطي في «نتيجة الفكر» 
والخير اراي وغيرهما: أن المراد بالاعتداء أن جاور المأمور به» 
ويخترع دعوةً لاأصل لھا في الشرع› کما يدل عليه مارواه 
ابن أبي شيبةء وعبدٌ بن منك وأبو داود» وابن ماجه» وابن ن¿ حبان» 
والحاكم» والبيهقى ")› عن عبداللّه بن مُعْفُل أنه سمع ابه يقول: اللهم 
إني أسألك القَصْرَ الأبيض» عن يمين الجنة إذا دخلتّهاء فقال: أي بنيء 


.ه٥ من سورة الأعراف. الآية‎ )١( 

(۲) بو داود ۷۳:١‏ في كتاب الطهارة (باب الإسراف في الماء)» وابن ماجه 
۲ في كتاب الدعاء (باب كراهية الاعتداء في الصلاة)» والحاكم 
١‏ في كتاب الطهارة» وقال الذهبي : فيه إرسال. 


٤۲ 
سل الله ال ورد بن الارن كاي ت ررك الله صن الا‎ 
عليه وعلى آله وسلم يقول: «سيكونٌ في هذه الأمة قوم يدون في‎ 

الدعاءِ والطهور». 

وأحرج اليَالسيٌء وابنٌ أبي شيبةء وأحمد وأبوداود وابنُ 
المنذر» وابن أبي حاتم وأبو الشيخ» وابنْ مردويه عن سعد بن 
أبي وَقٌاص“ أنه سَمِعٌ ابناً له يدعو ويقول: اللهم إني أسألك الجنة 
ونعيمها وإِسيْرَقّهاء وأعودٌ بك من النار وسَاسلها وأغلالِها. 

فقال: لقد سألت الله خيراً كثيرأًء وتعوذت من شر كثيرء وإني 
سمعبٌ رسول الله يقول: «سيكون قوم يدون في الدعاء» وقراً قول 
تعالى : إإله لا يُحبٌ المُعْتَدِين)» وحَسْبّك أن تقول :«اللهم إني أسألك 
الجنة وما قرب إليها من قول أو عَمَّل» وأعودٌ بك من النار وما قرب إليها 
من قول أوعمل». وعلى هذا التفسير الراجح لا تكون الآية مما نحن 


فيه . 


ه ‏ ومنها": إخراج ابن مسعود رافعي أصواتهم في المساجد 
وف مارک ا دعن 
والجواب عنه من وجوه : 
أحدّها: أن هذا الأثر وإن ذكره جمعٌ من الفقهاء» لكن لم يوجد له 
أثر فى كتب الحديث» بل الثابتُ عنه خلافه. 
(۱) أبو داود ٠١١:۲‏ في كتاب الصلاة (باب الدعاء)ء والإمام أحمد ٠۷۲:١‏ 
و .A‏ 


(۲) أي ومن أدلة المانعين من الجهر بالذكر: إخراجّ ابن مسعود الذين رفعوا 
أصواتهم بالذكر في المسجدء من المسجد وإنكاره ذلك عليهم . 


۳ 

قال السيوطي في «نتيجة الفكر» هذا الأثر عن ابن مسعود يحتاج 
إلى بيان سنده ومن أخرجه من الحفاظ في کتبهم» ورأیت ما يقتضي 
إنكار ذلك عن ابن مسعود» وهو مارواه أحمد بن حنبل ف کتاب 
«الزهد»» حدثنا حسين بن محمد بسنده» عن ابي وائل» قال : هؤلاء 
الذين: تمرف أن دال كاد نى هن الد ما جالست عذال 

وثانيها: أنه على تقدير ثبوته مُعارَض بالأحاديث الصحيحة 
الصريحةء في جواز الجهر الغير المُفرط» وهي مقدّمة عليه عند 
التعارض . 

والثها: ما ذکره البرازي في «فتاواه» على ما مر ذکره). 

ت ومنها : ما رواه البيهقى فى «شَعّب الإيمان»» وابنُّ حبّانء وأحمد 
فی «مسنده»» عن سعد بن مالك بسند صحيح مرفوعاً : «(خير الذكر 
الخفى» وخيرٌ الرزق ما يكفى»). فإ هذا الحديث يدل على أن الذكر 

والجوابُ عنه أن هذا لا يدل على منع الجهر بل على أفضلية 
الس ولا كلام فيه وذلك لأن لفظ الخير له استعمالان على ماذكره 
صاحب «الصحاح» وغیره : 

أحدهما: أن يراد به معنى التفضيل لا الأفضلية» وضده حينئذ 
شر. 

(1) في ص ۴۷. من أن يكون ذلك لاعتقادهم العبادة فيهء . . 
(۲) وتقدم تخريجه أيضاًء في ص ۲٤‏ . 


٤ 

وٹانیهما: أن يراد به معنى الأفضليةء وحينئذ فأصلةٌ احير حذفت 
همزته تخفيفاً. 

وقد سيل السيوطي عن حديث: «حياتي خير لکم٬‏ ومماتي خير 
لکم»“ من أن كيف يمکن أن یکون کل منها خیراً من الآخر؟ 

فأجاب: بأل للخير استعمالين» فالخير في هذا الحديث 
بالاستعمال الأولء فيْرادٌ به التفضيلٌء لا الأفضليةء والمقصود أن في کل 
O E‏ 

إذا عرفت هذا فنقول : الخير في قوله : «(خير الذكر الخفيّ ٠»‏ لين 
بالمعنى الأول» بل بالمعنى الثاني فيكون المطلوب أن في الذكر الخفي 
زيادة خير» وقي الجهر أقلّ منهء لا أن الجهرّ شر كما فُهم المستدلٌ. 

والباعث على حمله على هذا المطلوب ورود الأحاديثِ الصريحة 
في جواز الجهرء كما ستقفٌ عليه فافهم فإنه فائدة لطيفة . 

وأما القائلون بجواز نفس الجهر فاحتجوا بوجوه قوية: 

الأول: ما رواه البخاري ومسلم والترمذي والنساڻي وابن ماجه 
والبيهقي في «شعب الإيمان»» عن أبي هريرة رضي الله تعالی عله 
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم : يقول اللّه: «أنا 
عند ظنٌ عبدي بي» وأنا معه إذا ذكرني» فان ذکرني في نفيه ذکرته في 
نفسي» وان ذكرني في ملا ذکرته في ملا خير منهم» وإن تقرّب إليّ شِبراً 


4:۹ رواه الرار مرفوعا عن ابن مسعود قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»‎ )١( 
«رجاله رجالٌ الصحيح». وانظر شرح الخيرية في «فيض القدير» للمناوي‎ 
ESE 
.۲۸ تقدم تخريج هذا الحديث في ص‎ )۲( 


0 
قرب إليه ذراعا وإن تقوب إلى ذراعاً قرت إليه باع وإن أتاني 


يمشي آتیته هرولة» . 
قال الحافظ عبدالعظيم المنذري في «كتاب الترغيب 


والترهيب»": ورواه أحمد بإسناد صحيح ٠‏ وزاد في آخره: قال قتادة : 
«واللهُ أسرَعٌ بالمغفرة» [ 

وقال العلامة الجَرّري في «مفتاح الجصن الحَصِين»: فيه دلي 
على جواز الجهر بالذكر» خلافا لمن منعهء واستدل به المعتزلة على 
تفضيل الملائكة على الأنبياءء ولا دلي فيه لأن الأنبياء لا يكونون غالبا 
فی الذاکرین . انتهی کلامه. 
۰ وقال السيوطي : الذكرٌ في الملا لايكون إلا عن جهر» فدَل 
الحديتُ على جوازه. انتهى . 

الثاني : ما رواه الترمذي والنسائي وابن ماجه والبزار والبيهقي في 
«شعب الإيمان» وار بن ابي الدنيا في «كتاب الذكر» عن ابن عباس 
مرفوعاً: «قال الله تعالى يا ابن آدم إذا ذكرتني خالباً ذكرّك خالياًء وإذا 
ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا خير من الذين تذڏكرني فيهم وأكّ). 


0( 1:۳ 
0( هذا الحديث أورده الحافظ السيوطي في «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر» 
۲ من «الحاوي للفتاوي». وعزاه إلى مُخرجه بقوله: «أخرج البرار 
والبيهقي بسند صحيح عن ابن عباس قالء a‏ انتھی . 
وهذا هو الصواب في عَزوه» فإنه وقع هنا في كلام المؤلف عَرْوّه إلى 

(الترمذي والنسائي وابن ماجه) زيادة على (البرّار والبيهقي). وهذه الزيادة 
خطأء ولعلها من الناسخ؟ فإني لم أجد الحديث المذكور عند هؤلاء الأئمة 


الثلاثة في كتبهم . 


٦ 
الثالك: ما رواه الطبرانى عن معاذ بن أنس مرفوعاً: «قال الله‎ 
تعالی چ ل دزی ,احا فی تفه إ9 دکرته فی املا سن سلانکی»‎ 
ولا بذكن فى ملأ إلا ذكرنّه فى الملا الأعلى». قال المنذري : إسناده‎ 

OE 
الرابع : ما رواه أحمد والبيهقي في «الأسماء والصفات» عن ان‎ 
مرفوعاً) : «قال الله تعالی : یا ابن آدم إن ذکرتني في نفيك ذكرتك في‎ 
نفسي » ون ذكرتني في ملا ذكرتك في ملا خير منهم» ون دنوت مني‎ 

شبراً دنوت منك ذراعاً». 


الخامس: ما رواه الببخاري ومسلم والبيهقي في «الأسماء 
والصفات» عن ابي هريرة مرفوعاً): «إن لله ملائکة يطوفون في 


ك ويُعرّز أنه لم يرووه أن الحافظ المنذري ذكر هذا الحديث في «الترغيب 
والترهیب» ۲۰۱:۳ وقال: «رواه البزار بإسناد صحیح» . انتهى . وكذلك عزاه 
الحافظ الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۷۸:٠١‏ إلى البرّارء وقال: «رجاله رجا 
الصحيح غير بشر بن معاذ العْمَدي» وهو ثقة» . انتهى . وهذا يؤيد خلو الكتب 
الثلاثة من هذا الحديث. لأنه لوكان فيها لما أدخله الهيٹمي في «مجمع 
الزوائد». 

(1) قال المنذري ذلك في «الترغيب والترهیب» ۲٠۲:۳‏ . وكذلك قال الهيثمي في 
«مجمع الزوائده .۷۸:٠١‏ 

(۳) أحمد ۳ وقال الهیثمي ۷۸:۱۰ «ورجالّه رجال الصحيح) . 

(۳) البخاري ۲۰۸:۱١‏ في كتاب الدعوات (باب ذكر فضل الله عز وجل)» ومسلم 
۷ فى كتاب الذكر والدعاء (باب فضل مجالس الذكر). واللفظ 
الد كور هنا فرت إلى رواية البخاري . 


¥ 
الطرقء يلتمسون أهل الذك فإذا وجدوا قوماً يذكرون الله تنادَؤا هَلْمُوا 
إلى حاجتكم» فيحفونهم بأجنحتهم إلى السماء فإذا تفرقوا عرجوا 
وصَعِدوا إلى السماءء فيسألهم ربهم وهو أعلَمٌُ بهم - من أين جئتم؟ 
فيقولون: جتنا من عند عَبيدٍ في الأرض يُسبّحونك ويكبّرونك ويهلّلونك» 
فيقول: هل رأوني؟ فيقولون: لا فيقول: لو رأوني؟ 
فيقولون: لو رأوك كانوا أشدٌّ لك عبادةء وأشدٌ لك تمجيدأء وأكثر 
لك تسا 


فيقول : فما يُسألوني؟ فيقولون : يسألونك الجنة» فيقول: وهل رأوها؟ 
قزرت لا فزن فک لر رازه لرا لر اھ زارا کان اشد 
عليها حرصاًء وأشدٌ لها طلَباًء وأعظْم فيها رغبة. 

فيقول: فمم يتعوذون؟ فيقولون: من النار» فيقول: وهل رأوها؟ 
فیقولون: لاء فیقول: فکيف لو رَأوها؟ فيقولون: لو رأوها كانوا أشدٌ منها 
فراراً» فيقول: أشهدكم أني قد غفرت لهم» فيقول ملك من الملائكة : 
فلان ليس منهم» إنما جاءهم لحاجة» فيقول: هم قوم لايّشقى 

ورَوّى نحره ابن حبان والترمذي وأبو نعيم في «جلية الأولياء» 
وأحمد وغیرهم). 


السادس : ما رواه ابن ابی شيبة وأحمد ومسلم والترمذي والنسائی 


)١(‏ الترمذي ۷۹:٩‏ في كتاب الدعوات (باب ما جاء أن ملائكةٌ سَيّاحين في 
الأرض)» وأحمد في «المسند» ۲٠٠:۲‏ وأبو نعيم في «الحلية» ١١١:۸‏ . 


۸ 


عن معاؤية رضي الله تعالى عته ‏ أن رشو الله صلى :الله عليه على 
آله SE E‏ فقال: ما أجلْسكم؟ قالوا: سنا 
نذکر الله وَحمَده على ما هدانا لاإسلامء ومن به علينا فقال: الله ما 
أجلسّكم إلا هذاء قالوا: أله ما أجلَسنا إلا ذلك فقال: اما إني 
لم أستحلفكم تهمةٌ لكم» ولكن أتاني جبريل قأخبرني أن الله عز وجل 
يباهي بكم الملائكة. 

السابع : ما رواه أحمد وأبو يعلى وابن حبان والبيهقي عن 
أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلی الله عليه 
وعلى آله وسلم قال: يقول الله يوم القيامة : سب سيلم هل الجمع اليوم مَنْ 
أهلُ الكرّم اليو فقيل: ومن اهَل الكرم يا رسول اللّه؟ فقال: اهل 
مَجّالس الذكر. 

الثامن: ما رواه أحمد عن أنس قال: کان عبداللّه بن رَرّاحة إذا 


(1) مسلم ۲۲:۱۷ في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن 
وعلى الذكر)» والترمذي ٠٠٠:١‏ في كتاب الدعوات (باب ماجاء في القوم 
بجلسون فیذکرون الله عروجل مانو من لقصل ٠‏ دوقال ر وين ري 
لا نعرفه إلا من هذا الوجه». والنسائي ۲٤۹:۸‏ في كتاب آداب القضاة (باب 
كيف يستحلف الحاكم)» وأحمد .٩۲: ٤‏ 

(۲) لفظة (آللّم الأولى بالمدَ. لأنها فيها همزة الاستفهام مع هُمزة القسم المبدلة 
مء القسم » فصارت آله » أي أباله . ولفظة رأللّى الثانية من غير مد وفيها 
همزة القسم المبدلةٌ من باءِ القسم» آي باللّه . 

(۳) أحمد في «المسند» 1۸:۳ و .۷١‏ وقال الهيثمي ۷٦:٠١‏ «رواه أحمد بإسنادين 
وأحدهما حسن وكذلك أبو يعلى» . 

.۲٠٠:۲۳ في «المسند»‎ )٤( 


۹ 
َي الرجل من أصحاب رسول الله قال: تعالّ ۇن برا ساعة فقال 
ذاتَ يوم لرجل فعضب الرجل وجاء إلى رسول الله وقال : ری إلى 
ابن رواحة؟ يُرعْبٌ عن إيمانك إلى إيمان ساعة؟! فقال رسول الله صلی 
الله عك و ري الك ا روا ته يحب المجالي الى تاشن 
بها الملائكة». قال المنذري في «كتاب الترغيب وا اا 

خت . 
التاسع: ما رَوّى أبو يعلى والبزار والطبراني عن أنس قال 
رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم : «مامن قوم اجتمعوا يذكرون 
الله لا یریدون بذلك إلا وجه إلا ناداهم مناد من الا أن قوموا 
مورا 2 قد دلت سیئاتکم حسنات» . قال ا : ورواه أحمد 
برجالر يُحتحٌ بهم في «الصحيح» إل يونا إوثة .جحماعة. وة 


VEE 


رسول الله الله عليه آله 8 e‏ قوم نانا 
يذکرون الله فيه» فیقومول حتی قال لهم : : قوموا قد عفر الله لک . 


)1( في «الترغیب» ۲۱۱:۳ . وكذلك قال الهيثمي .۷٦:٠١‏ 

(۲) هو: ميمون بن موسى المرئي. والحديث في «المسنده .1٤١:۳‏ وقال 
الهيثمي في «مجمع الزوائد» ۷٦:٠١‏ «رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني 
في الأوسط وفيه ميمون المرئيء وثقه جماعةء وفيه ضعف. وبقية رجال 
أحمد ازال الصحيح». 

(۳) قال الهيثمي ۷٦:٠١‏ «رواه الطبراني وفيه المتوكل بن عبدالرحمن والد 
محمد بن أبي السريّ» ولم أعرفه وة رجاله ثقات».. ول «شواهد تقويه: 


الحادي عشر: ما روى البيهقي عن عبداللّه بن مُعْمّل رضي الله 
تعالی عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم : «مامن 
قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مناد من السماء: قوموا مغفوراً 
لکم». 

الثاني عشر: ما رواه أحمد ومسلم والترمذي وابن ماجه 
وابن أبي شيبة والبيهقي عن أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالی 
عنهماء آنھما شهدا على رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم أنه 
قال : «لا يعد قوم يذکرون الله إلا حفتهم الملائكةء وغشيتهم الرحمة 
ونرلّت عليهم السكينةء ودَكَرّهم الله فيمن عند( 

اثالث عشر : ما رواه ابن أبي الدنيا عنهما مرفوعاً: «إِل لأهل ذكر 
الله أربعاً: تول عليه السكينة ارشاعم الرحمة وتحفت جيم 
الملائكةء ويذكرهم الله في ملا عنده». 

الرابع عشر : ما رزوی عبد بن خن في «مسنده» والحاكم عن 
جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه وعلی آله 
وسلم : إن لله سَرّايا من الملائكةء نجل ونَقفُ على مَجالس الذكر في 
الأرض»”. 


)١(‏ في «المسند» ٤٤۲:۲‏ ومسلم ۲۲:۱۷ في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل 
الاجتماع على تلاوة القران وعلى الذكر). والترمذي ٠٥۹:۰‏ في كتاب 
الدعاء (باب ماجاء في القوم يجلسون فيذكرون الله عزوجل مالهم من 
الفضل). وقال: حسن صحیح . وابن ماجه ٠۲٠٠:۲‏ في كتاب الأدب (باب 
فضل الذكر). 

(۲) سيأتي تخریجه قريباً في ص ٩۲‏ . 
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الخامس عشر: ما رواه أحمد والترمذي وحسنه عن أنس رضي 

الله تعالی عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم : 

«إذا مررتم برياض الجنة فارتغوا قالوا: يا رسول الله زا ناض 
الجنة؟ قال: حلي الذك). 


قال الجرَرِىّ في «مفتاح الحصن الحصين» : أراد بالرياض : 
اذك وشَبَةَ الحَوْض فيه بالرُتع . انتهى 

السادس عشر: ما رواه ابن النجار عن أبي هريرة مرفوعاً على 
ما أورده السيوطي في كتابه «الخبائك في أحوال الملائك» : «إدّ لله 
تعالی ا من الملائكةء يتبعون حلقَ الذكرء فإذا مروا قال بعضهم 
لبعض : اقعدو فإذا دعا القوم منوا على دعائهم فإذا صلا على النبي 
صلی الله عليه وعلی آله وسلم صَلوا معهم حتی بفرغواء ثم يقول 
بعضهم لأبعض : ا لهم ۰ لا يرجعُون إلا ففرا لهم». 

السابع عشر: ارا الا عن نن مرفوعاً: إن لله سَيّارةَ من 
الملائكة› يطلبونٌ حلق الذكر» فإذا اوا حلقهم ا بهم ۰ فیقولون : 
زا ينا على عباد من عبادك» طون î‏ َك ویتلون ا E‏ 
على نبيك» ويسألونك لآخرتهم ودنیاهم» فقول الله : شوشم برحمتي » 
فهم الجلساء لا یشقی بهم جَلیسُهې۱). 


)١(‏ الترمذي ٥۳۲:۰‏ في کتاب الدعوات وقال: «حديث حسن غريب من هذا 
الوجه من حديث ثابت عن أنس». و («مسند أحمد» ٠١١:۴۳‏ 

(۲) قال الهيثمي في «مجمع الزوائد»: ۷۷:٠١‏ «رواه البزار من طريق زائدة بن 
تي الرقادء عن زياد النميري وكلاهما ون على ضعفهء فعاد هذا إسناده 
حستاً». 


o۲ 
الثامن غشر ما رواه :احم عن ابن عمرو قال «ياترشول الله‎ 

۶ نيمه مجالس الذكر؟ قال: الجنة». قال المنذري : رواه أحمد 
بإسناد حسن 


التاسع عشر: ما رواه أبو يعلى والحاكم وصُحه والبيهقي في 
«الدعوات» عن جابر قال : : فرج علينا رسولٌ الله صلى الله عليه وعلق 
آله وسلم فقال: يا أيها النتاسء إن لله سَرّايا من الملائكة ج ونَقَفُ 
على مجالس الذكرء فارتعوا في رياض الجنةء قالوا: وما رياض الجنة؟ 
قال: مجالس الذكرء فاعدُوا ورُوحوا في ذكر الل). 


قال المنذري 0 : وروا ابن أف الدنيا وغیره» وفي أسانيدهم 
كلها : عمر بن عبداللّه ی رة E‏ وابنٰ معین» وقال 
أحمد: : لیس به بأس» و رواته بحت بهم » والحديث حسن . 


E‏ رواه ب في ا ا ډ حسن عن 


۷۸:٠١ وقال الهيشمي في «مجمع الزوائد»‎ ۱۹١ في «المسند» ۱ و‎ )١( 
, ۲۱۳:۳ «رواه أحمد والطبراني» وإسناده حسن». والمنذري في «الترغیب»‎ 

(۲) الحاكم في «المستدرك» 1 في كتاب الدعاء» وقال «حديٹ صحيح 
الإسنادء ولم يخرجاه» . وتعقبّه الذهبي فقال: «قلت : مر اکت انتھی . 
وقال الهيثميِ ٩‏ ورواه أبویعلی والبزار والطبراني في الأوسط» وفيه 
عمر بن عبداللّه مولی عفر وقد وثقه غير واحد» وضعفه جماعة وبقية ت رجالهم 


رجال الصحيح». 
(۳) في «الترغیب» ۲۱۳:۳ ., 


or 
آله وسلم بعبداللّه بن رَواحة وهو يُذكَرٌ أصحابه1)ء فقال: أما إنكم الملا‎ 
الذين أمَرّني الله أن أصْبرّ نفسي معكم» ثم تلا قوله تعالى : «واصْبرٌ‎ 
نفسّك مع الذين يَذْعُون رَبّهم بالغداة والعَشِيّ  الآية". أمًا إنه ما جُلس‎ 
عِدّكم إلا جَلْسَ مهم عِدَنّهم من الملائكة» إن سَبّحوا الله سبحو‎ 
- وإن حمدوا الله حمدوه» ثم يَصعَدُون إلى الرب -وهوأعلَم بهم‎ 
فيقولون: ربا عباذك يُسبحونك» فسبحناك» ويَحْمَدونك فخمدناكف‎ 
فيقول: يا ملائكتي» أشهدكم أني قد عَفرتٌ لهم» فيقولون: فيهم فلان‎ 
وفلانء فيقول: هم القرمٌ الذين لا يُشقى بهم جليسُهم».‎ 
الحادي والعشرون: ما رواه الطبراني عن عمرو بن عة‎ 
رضي الله تعالی عنه» قال: سمعبٌ رسول الله صلی الله عليه وعلى آله‎ 
ا وکلتا يديه یمین - رجال ليسوا‎ 
بأنبياءَ ولا شهداءء» شی قاض وجوههم نَظْرَ الناظرينء غبطهم النبيّون‎ 
رالكهدا شيف رهم ناله تعالى + قل يا رسول اللةة امن هم؟‎ 
قال: هم جما من نازع القبائل» يجتمعون على ذكر اللّه» فينتقون‎ 
أطايبَ الكلام» كما ينتقي َكل التمر أطايبَةٌ»().‎ 


(1) وقع في الأصل (وهو بذكر مع أصحابه). وهو خطأء صوابه كما أثبته: (رهو 
بكر أصحابه) كما في المراجع المنقول, منها. 

(۲) من سورة الكهف. الآية ۲۸ . 

)٣(‏ هو في «المعجم الصغير» 1٠۹:۲‏ . وقال الهيثمي ۷٠١‏ «رواه الطبراني في 
الصغيرء وفيه محمد بن حماد الكوفي » وهو ضعيف» . انتهى . وأورده المنذري 
في «الترغیب» ۲۱۲:۳۴ وصدّره بلفظ (ورُويّ) إشعاراً منه بضعفه. 

)٤(‏ وقع في الأصل (عَمْرُو بن عنبسة)» وهوتحريف. 

(ه) قال الهيثمي ۷۷:٠١‏ (رواه الطبراني ورجاله موثوقون) . 
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قال المنذري: إسناده مُقَاربٌ لا باس به» ومعنی قوله: جاع 

. مختلفة‎ E وتشديد الميم» أخلاط من قبائل‎ e 
ا :جَمْع : نازع» وهو الغريب. ومعناه: آم لم يجتمعوا لقرابة‎ 
. بینهم ولا نسب ولا معرفة وإنما اجتمعوا لذكر اللّه. انتھی‎ 

الثاني والعشرون : ما رواه الطبراني بإسناد حسنه المنذري ”)» عن 
أبي الدرداء رضي الله ان عنه قال: قال رسول الله صلی الله عليه 
وعلى اله وسلم : «ليبعشن الله أقواماً يوم القيامةء > في وجوههم النورء 
على منابر اللؤلی ا ليسوا بأنبياءَ ولا شهداء . 

قال أبو الدرداء: فجَنًا فجُثا أعرابي على رکبته وقال : صف جليتهم لنا 
نعرفهم» فقال : : هم e‏ في الله من قبائل ا وبلاد ا 
يجتمعون على ذکر الله يذکرونه» . 

الثالث والعشرون: ما رواه الح والبيهقي في «شعب الإيمان» 
ونان وأحمد وأبو يعلى واب و > عن أبي سعيد الخدري رضي 
الله عنهء قال: قال رسول الله صلی عليه وعلی اله وسلم : «أکٹروا ذكر 
الله حتى يقولوا: إنه مجنون» ۳, 


(۱) في «الترغیب» ۲۱٤:۳‏ . 

(۳) في «الترغيب» .۲٠٠:۳‏ وحسَنه الهيثمي .۷۷:٠١‏ 

( هو في «المسند» 1۸:۳ د 1. و «المستدرك» للحاكم 1 وقال «هذه 
صَحيفَةً ارين تة الإسنادء وأبو الهيثم سليمان الجتواري من ثقات 
آهل مصر». انتھی . ولم یتکلم عليه الذهبي بشيء. وقال الهيثمي ٠١‏ 
زوا ایت وأبو يعلى » وفیه دراج وقد وثقه جماعةء وضعفه غير واحد 
وبقية رجال إسناديٰ أحمد ثقات» . 
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الرابع والعشرون: ما رواه الطبراني عن ابن عباس رضي الله 
تعالی عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وعلی آله وسلم : 
«اذكرّوا الله ذکراً حتی يقولَ المنافقون إنكم رون٩‏ 

قال السيوطي في «نتيجة الفكر في الجهر بالذكر» : وَجَهُ الاستدلال 
بهذين الحديثين أنه إنما يقال ذلك عند الجهر لا عند السرّ. انتهى 

الخامس والعشرون: ما رواه البيهقي في «شعب الإيمان»““ 
رساد مرفوعاً: «أكيرُوا ذكرَ الله حتى يقول المنافقون: إنكم مُراؤن». 

السادس والعشرون: ما رواه بهي بن مَحْلّد عن عبداللّه بن عمر 
مرفوعاً: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على مجلسين: 
أحدهما: كانوا يَذْعُون الله ويرغبون إليه» والآخرً: يلون العلم فقال 
صلى الله عليه وسلم : كل المجلسين خير» وأحدهما أفضل من الآخر. 

السابع والعشرون: ما رواه ابن المبارك وسعيد بن منصور 
وار بن أبي شيبة وأحمد في «الزهد»» وابن ي حاتم وأ بو الشيخ في 
«کتاب العظمة»› والطبراني في «الکبیں” والبيهقي في «رشعب 
الإيمان» عن ابن مسعود موقوفاً : ران الجبل نادي الجَبَل باسمه: 


)١(‏ قال الهيثمي ۷٦:٠١‏ «رواه الطبرانيء وفيه الحسن بن أبي جعفر الجُمريء 
وهو ضعيف» . 

(۲) عن أبي الجوزاءء كما في «نتيجة الفكر» للسيوطي ٠٠:۲‏ من «الحاوي 
للفتاوي». وهو تابعي اسمه راوس بن عبداللّه الربعي)» بصري» ثقة» يرسل 
کثیراء مات سنة ۸۳. 


)۳( قال الهيثمي VA:1°‏ «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح» . 
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يا فلان» هل مَرٌ بك اليوم مَنْ كر الّه؟ فإذا قال : : نعم» استبشر» ثم قرأ 
عبدالله: «إلقد جتتم شيعا ذأ كاد السموات يتفطرن منه4 الآية. 
الثامن والعشرون: ما رواه أبو الشيخ في «العظمة» عن محمد بن 
المنكير قال: وبلغني أن الجلين ٠‏ إذا أصبجا اذى أعذهما اني 
باسمه» فيقول: أي فلان» هل مر بك اليوم ذاكِرٌ الله تعالى؟ فيقول: 
نعم» فيقول: لقد أَقر الله عينيك بهء مامَرّ بي ذاكرٌ اليوم». 
التاسع والعشرون: ما روي عن ابن عباس أنه قال في قوله تعالى : 
فما بكث عليهم السماءُ والأرض4“: إن المؤمن إذا مات بّكى عليه 
من الأرض الموضمٌ الذي كان يُصلي فيه ويْذكَرٌ الله أخرجه ابن جرير 
الللاثون: ما رواه ابن أبي الدنيا عن أبي عُبّيد صاحب 
سليمان بن عبدالملك قال : «إنٌ العبد المؤمن إذا مات تنادَت بقاعٌ الأرض 
عبدًاللّه المؤمن مات» فيبکي عليه الأرض والسماءء فيقول ا 
ما يبكيكما؟ فيقولان: ربا لم مش في ناحية منا قط إلا وهو يذكرك». 
قال السيوطي : وجه دلالة ذلك أن بكاء الأرض والجبال للذكر 
لا يكون إلا عند الجهر. ١‏ 


الحادي والثلائون: ما رواه اهي عن ريت بن أسلْم عن بعض 
الصحابة قال : انطلَقَتٌ مع زاوال صلی الله عليه وسلم ليله فمر 


.٩١۰ ۸٩ من سورة مریم الأية‎ )١( 
.٠۹ من سورة الدخان. الآية‎ )۲( 
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هذا مُرائیاً فقال: لا ولکنه أوَاهً». 

الثاني والثلاثون: ما رواه البيهقي عن عُقبة أن رسول الله قال 
لرجل يقال له ذو البجَادَيْن : «إنه أَوّاه» . وذلك أنه كان يذكر الله . 

الثالث والثلاثون: ما رواه البيهقي عن جابر أن رجلا كان يَرفعُ 
صوته بالذکر» فقال رجل :«لو أن هذا خض من صوته» فقال رسول الله 
صلی الله عليه وسلم : اتركه فإنه أواه». 

الرابع والثلاثون: ما رواه الحاكم عن شَدّاد بن أوس رضي الله 
تعالی عنه قال: کنا عند رسول الله وقال : ارفغوا أیدیكم فقولوا: لا إله 
إلا الل ففعلناء فقال رسول اللّه: الهم إنك بعتتني بهذه الكلم 
وأمرتّنى بهاء ووَعَدتّنى عليهاء إنك لا تخلفُ الميعاد»"). 


الخامس والفلاثون: ما رواه ابن جرير والطبراني عن 
عبدالرحمن بن سَهُل قال: رلت على و صلّى الله عليه وسلم 
کار ع الذين يُذْعُون بهم 4 الآية" » وهو في بعض أبياته» 
فخرحج فوجد قوماً يذکرون اللهء خلس معهم وقال: الحمد لله الذي 
جعل آمری ان اص ر عم 


(۱) تقدم ذکرٌ حدیثه وتخریجه تعليقاً في ص ۲۵ . 

(۲) الحاكم في «المستدرك» ٠٠٠:١‏ في كتاب الدعاءء وقال الذهبي : راشد 
ضعُفه الدارقطني وغيره» ووثقه دحيم . وقال الهيثمي : ۸٠:٠١‏ «رواه أحمد 
وفیه راشد بن داود وقد وثقه غير واحد وفيه ضعف وبقية رجاله تقات» . 


(۳) من سورة الكهف. الآية ۲۸ . 
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السادس والثلاثون: ما رواه أحمد بن حنبل في «الزهد» عن ثابت 
قال: کان سلمان رضي الله عنه في عصابة يذكرون الل فمربهم 
رسول الله فکفواء فقال: إني رات الرحمة تنزل علیکم» فأحببت أن 
أشارككم فيها» . 

السابع والفلائون: ما رواه الأصبهاني في كتاب «الترغيب 
والترهيب» عن أبي رزين العُقيلي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
قال: «ألا أدلك على ملاك الأمر؟ قال: بلىء قال: عليك مجالس 
الذكرء وإذا خَلَوْتَ فحرّك لساك بذكر اللّه». 

الثامن والثلاثون: ما رواه البيهقي والأصبهاني عن أنس مرفوعاً: 
ولأ أ أجلس مع قوم يذکرون الله بعد صلا الصبح إلى أن طلم 
الشمس» أحبٌ إلي مما طلعَّت عليه الشمس ولأن أجلِسّ مع قوم 
كروت بت الو ان ا فت اش اح ال عن الا را هان 

والثلاثون: ما رواه أبو داود وأبويَعْلّى عن أنس مرفوعاً : 
ولان ا بذكرون الله حتى ملع الشمس حب إل من أن 
2 أربعة من وَلَّدِ إسماعيل. ولأن أَقعْدَ مع قوم يذگرون الله من صلاة 

لعصر _ إلى أن تغرب الشمس کات إل من أن أعتق أربعة»() . 

الأربعون: ما رواه البخاري ومسلم بسندهما عن عمروبن دينار 
قال لخر ابو مح اصق مالي ابن غانىء عن غولا اين باش 
قال : «إِنٌ رفع الصوتِ بالذكر حين يتصرف الناس من المكتوبة كان على 
عه رسول الله صلى الله عليه وسلم» . 


)0( بو داود & VT:‏ في کتاب العلم (باب في القصص) بسند حسن . 


0۹ 
وفي رواية لهما بسندهما المذكور عنه قال: «كنتٌ أعرفٌ انقضاءَ 
صلاءَ رسول الله بالتکبیں». 


لا يقال: E‏ 
بهذا أبو معْبد ثم أنكره بعد والأصلّ إذا أنكرّ الروايةًء أو كدب ا e‏ 
سمط الاعتبار بتلك الرواية . , ا 
لأنا نقول: هذه مسألة معروفة عن المحدثينء وفيها تفصيل »س ١‏ 
وهو أن الأصلل إما إن يُجزمْ بالتكذيب أولايجزم وإذا جَرّم فتارة 
بُصرّح» وتارة لا يُصرّح» فإن لم جزم بتكذيبه كأن قال: لا أذكرى 
فاتفقوا على قبوله» وإن جرم وصرّح بتکذیبه» فاتفقوا على رده وإن 
جرم ولم بُصرّح به كقول أبي مَعْبّد في هذه الرواية: لم أحدثك بهذاء 
ففیه احتلاف . 
فذَمَّب ابن الصلاح َبْعاً للخطيب إلى رَده» حيث قال في «مقدمة 
أصول الحديث»: إذا رَوّى ثقة عن ثقَةٍ حديثاء ورَجّع المرويّ عنه» 
فالمختارٌ أنه إن کان جازما بيه بأن قال: ما رویته» أو کذبت علي ء 
أو نحو ذلك وقد تعاض الجزمان. والجهل هو الأصل» فوب رد 
حدیث فرعهء ثم لا يون ذلك جُرْحاً له آیضاًء فإنه مكدب لشيخه أيضاً 
ارتا 
أما إذا قال المروي عنه: لاأعرفه أولا أذكرهء ونح ذلك 
فذلك لا یون مُسقطاً عند جمهور أل الك والفقهاء والمتكلمينء 


(۱) البخاري ۳۲٤:۲‏ في كتاب الأذان (باب الذكر بعد الصلاة)» ومسلم ۸۳:١‏ 
فى كتاب المساجد ومواضع الصلاة (باب الذكر بعد الصلاة) . 


(1) ص ٠٠١‏ في النوع ۲۳. 
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جلاف لقوم من أصحاب أبي حنيفة» فإنهم دبوا إلى إسقاطه» وبوا 
ا عليه رذهم خلت سلیمان بن و : عن الزهري› عن عروة» عن 
عائشة» عن ستول الله صلی الله عليه وسلم : «إذا كحت المَرَأٌ بغیر 
إذنٍ ويها فنکاځها باطل»» من أجل أن ابن جُریج قال : لقیتُ الزهري 

فسألته عنه فلم يعرفه» والصحيح ما عليه الجمهور. انتهی کلامه. 

فسوی ابنْ الصلاح بين ما إذا صرح بتکذیبه وقال: کذبت علي » 
أولم يُصرُح به» بأن قال: مارويثّه» وهو الذي مى عليه الحافظ 
ابن حجر في «شرح النخبة»» لكن قال في «فتح الباري»( : إن الراجح 
عند المحدّثين القبولء وساف بصنيع وو حیث أخرج حدیت 
رر ین ار ا و ع قول أبي مَعْبَدِ له : لم ادك فانه دل على 
ن ما کان یری چ الحديث الذي رى على هذا الوجه» م 
إنكار المحدّث له إذا حذّبٌ به ثقة. 

وهو مدهت جمهور العلماء من المحدّثين والفقهاء والأصوليين› 
اوا به إذا کان إنكارٌ الشيخ له لتشکیکهء أو نسيانهء أوقال: 
لا أحفظه» وخالَمَهم الكَرْحي من أصحاب أبي حنيفة فقال: لا يحت 
به. انتھی . 

فظهر أنه لا قلح في اعتبار هذا الحديث» كيف وقد أخرجه 
الشيخان في «صحيحهما»» وكفاك به عبرة. 

فإن قلتَ: هذا الحديتُ وإن كان يبب الجهرَ بالذك إلا أنه غير 
معمول به عند جمهور الفقهاء: الحنفية والشافعيةء فإنهم صَرّحوا بأنه 


1:۲ (1) 


۱ 
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لا يسن الجهرٌ بالذكر بعد الصلاةء بل بالسَرء قال في «نصاب 
الاحتساب»: إذا كبّروا على ار الصلاة ا یکره وإنه بذعة» يعني 
سوی النحر وأيام التشريق . ١‏ 

وقال النووي في «شرح صحيح مسلم»: هذا الحديث دلیل لا 
قاله بعض السلف: إنه يُستحبٌ رفع الصوت بالذكر عقيبَ المكتوبة 
وممن استحبه ابنٌ حزم الظاهري . 

ونقل ابن بطال وغیره أن أربابَ المذاهب متفقون على عدم 
استحباب رفع الصوت بالذكر» وحمل الشافعي هذا الحديث على أنه 
جُھر وقتاً یسیراًء لا آنهم جَهروا دائماً. انتهى . 

فل غت کر ر ب ي اتاب الجر ادر د 
الصلاةء لا يَستلزمٌ عدم جوازه مطلقاًء فان الحديث دل على مطلق 
الجواز ولو أحياناًء وليس المطلوبٌ إلا هذا. 

الحادي والأربعون: ما رواه الحاكم عن عمر مرفوعاً: «من فخل 
السوق فقال: لا إله إلا الله وَحْدَهٌ لا شريك لهء له اليل وله الحمده 
بحبي ویمیت» - بيده الخير - وهو على کل شيء قدیرء کتب الله له 
الف ألف حسنة»» وفي بعض الطرة فتادی), 


A6: )1(‏ 
(۲) الحاكم في «المستدرك» 1 في كتاب الدعاء. وسقط من من الأصل لفظ 
(بيده الخير)» وليس في رواية الحاكم من النسخة المطبوعة لفط (فنادی) . 
A‏ «ومَخا عنه ألف ألف سيئة» ونی له بيتاً في 
. قال الحاكم : «هکذا رواه عبداللّه بن وهب ورواه إسماعیل بن عیاش 
e‏ قال الذهبي : «في سنده أزهر بن سنان 
القرشي» قال ابن عدي : أرجو أنه لا بأس به». 
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الثاني والأربعون: ما رواه سعيد بن منصور» من رواية عبيد بن 
مر عن عجر رضي الله عنه» وأبوعَبّيد من وجه آخر عنه» والبيهقي 
ايشا غه وغلفه البخاری انه کان بكر فى فة نجي + فيسحه أل 
المسجد فْکبّرون» ويْكبّر اهل الأسواق حتى رتح مِنىٌ تكبيراً. 

فة اخاذنتف دة َظهر منها ومن نظائرها صراحة أو إشارة : 
أن لا كراهة في الجهر بالذكرء ا اد ل کا أو استحبابه» 
كيف لا والجهرٌ بالذكر له أثرٌ في ترقيق القلوب» ما ليس في السر. 

نعم الجهر المُفْرطُ ممع شرعاًء وکذا الجر الغير المفرط إذا كان 

فيه إيذاءُ لأحد من نائم أو مُصل» أو حْصَلَْ فيه شُبهةٌ رياءء أو لُوجِظبُ 
فيه حصوصيًاتٌ غير مشروعةء أو اترم كالتزام الملتَرّمَات» فكم من 
مباح يَصِيرٌ بالالتزام من غير لزوم س والتخصيص من غير 
مخصص -: مكروهاًء كما صرح به علي القاري في «شرح المشكاة»» 
والحصكفيٌ في «الدر المختار» وغيرهما-. 

ولا تن أن الحكم بجواز الجهر بالذكر مخالِفٌ لإجماع الحنفية 
فإن دعوى إجماعهم على المنعم باطلء فقد جَوزه البرّازي في «فتاواه» 
کما نقلنا کلام" . 

وما قال السي الحَمَويّ في «حواشي الأشباه» من أن كلام البرَازِي 
في «فتاواه» مضطربٌ فتارة قال: إنه حرام» وتارةٍ قال: جائز» ليس 
بصحیح » لأ البزازي إنما مال إلى الجوازء وأما حُرمته فإنما دكرها على 


(۱) في ۳ في كتاب العيدين (باب التكبير أيام منى). 
(۳) فیما تقدم في ص ۲١‏ ۲۸. 
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سبيل النقل من فتاوى القاضي» فلا اضطرابَ في كلامه. 

ومن مُجوزيه خير المتأخرين العلامة خيرالدين الرمْلي“ في 
«فتاواه» كما مر ذکره"). 

ومنهم الشيخ عبدالحق الذَهْلّوي» حيث أورد في رسالته المسماة 
«بتوصیل المريد إلى المرادء ببيان نٍ أحكام الأحزاب والأوراد» كلاما طويلا 
بالفارسية في جوازه وأنا أذكرهُ مُعَرْباً فنقول : 

الجهر والإعلانٌ بالذكر والتلاوةء والاجتماعٌ للذكر في المجالسٍ 
والمساجڊِ جائڙ ومشروع» لحديٿ «من ڏكرني في ملا ذکرته في ملا خير 
منه» . وقول تعالى : «كذِكركُمْ آباءكم أو أشَدً اا أیضاً یمکن دلیلڈٌ 
له» وفي «صحيح البخاري» عن ابن عباس أنه قال: وکنا لا عرف 
انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله إلا بالذكر جھراً0. 

وفي «الصحيح» أنهم كانوا بُجهرون بلا إِلهَ إلا الله وحدَةٌ لا شريك 
له» له المُلْكء وله الحمدٌء وهوعلى كل شيء قدير». وجاء في بعضٍ 
الرواياتِ تخصيصة بالفجر والمغرب © 


)١(‏ أستاذ صاحب «الدر المختار». منه - أي من المؤلف _ رحمة الله تعالى عليه 

(۲) في ص ۲۸. 

(۳) من سورة البقرةء الأية ٠٠٠١‏ 

. ٥۸ تقدم ذكره بنحو هذا اللفظ في ص‎ )٤( 

(ه) الذي وقفت عليه في «صحیح البخاري» ۳۲٠:۲‏ في كتاب الأذان (باب الذكر 
بعد الصلاة)» و ٠۳۳:٠١‏ في كتاب الدعوات باب الدعاء بعد الصلاة)» وفي 
(صحيح مسلم» ٩٠:١‏ (باب الذكر بعد الصلاة) واللفظ لمسلم : «كتب معاوية 
إلى المغيرة بن شعبة : اكت لي بشيء سمعته من رسول الله مو فكتب إليه : 
سمعت رسول الله َة يقول إذا قَضى الصلاة: لا إله إلا الله وَحَدَهٌ. . 


1٤ 
وسياق قوله عليه الصلاة والسلام: «يا ها الناسٌ» اناع‎ 
أنفيىكم» فإنكم لا تذعُون أصَمٌ ولا غاثباً» ن على أ المنع لم يكن‎ 

ل ر الو لطب اقا وا 

وقد تَبّتّ جَهْرْهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالأذكار والأدعية 
في كثير من المواضع» وعَمل به السلف وفي «صحيح البخاري)“: 
«لما كانت الصحابةٌ مشتغلين بحفر الخَْدَق مَحُمُومين”“ بهم الجْوعء 
زا رسو الله لى الله عة وعلى اله ولم حالم ركان قول : 
اللهمٌ لا عيش إلا عيش الأخرةء فاغفر للأنصار والمهاجرة» وكانوا يقولون 
في جوابه : 

نحن الذين ايوا محمداً ٠‏ على الجهاد ما بقينا أبدا 

وبالجملة: لا كلام في وقوع الجهر في المَحَالّ المخصوصةء 
والمواضع المُيّةء إنما الكلامٌ في أن ثبوت حكم في قضيةٍ هل يُمكِنُ 
دليل على ثبوته عموماًء أَمٌ لا؟ فيجورٌ للمخالف أن يقول: لعل في تلك 
المواضع تكون فائدة مخصوصةٌ لا تَوجْدٌ في غيرهاء أويقول: لعل 
الجمعَ بين الذكر والدعاء جهراً جائزء ولا يجورٌ الجهرٌ بالذكر أو الدعاء 
انفراداًء فوب ذكرٌ الدلائل التي تذل على عموم الجواز. 

فأما الاجتماعٌ للذكر بانفرادٍ فهو ثابتٌ من حديث متف عليه» من 
رواية أبي هريرة مرفوعاً: «إِنَ لله ملائكةٌ يطوفون في الطرق» يَلتَمِسُون 


(1) في ٠٥:٦‏ في كتاب الجهاد (باب الصبر عند القتال) وهو بمعناه» من حديث 
اتسس 
(۲) هكذا في الأصل. ولم أجدها في الحديث. ولعلها: (مهمومين) . 
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حلَقَ الذكر» الحديث) وفي رواية أخرى: «وما جَلْس قوم مسلمون 
مجلساً يذكرون الله فيه إلا حم بهم الملائكة» ولت عليهم السكينة 
وغشيتهم الرحمة»١).‏ 

ناويل الو داو ا حل راو الل ای د وا جر ر 
لفظ على خلاف المتبادر إلى الذهن من غير ضرورة. 

ولا يقال: لا يَلزم من اجتماع قوم للذكر جَهُرّهم بالذكر» لجواز 
او یکرت دی کن ی را لی ا 

لأنا نقول: إذا كان الذكر سرا فلا يظهِرٌ للاجتماع فائدة مُعْنَدّ بهاء 
وأما جوارٌ e‏ للدعاء فهو ثاب من حديث 0 2 و ر 
شط مسلم مرفوعاً: «لا يجتمعٌ ملأ فيدعو بعضهم» ويُوْمنْ بعضهم 
إلا استجاب الله دُعاءهم». 

وأما الاجتماعٌ للتلاوة فهو ثابت من حديث «ما اجتمَعَ قوم في بيت 
من بيوت الله يقرؤن القرآنء ويتدارَسُونهء إلا حَمَّبْ بهم الملاثكة» 
صَححه النووي وغيرٌه). ومن هاهنا أخذوا جور قراءة الأحزاب 
والأوراد في المساجد والمجالس . 


(۱) تقدم ذکره في ص ٤١ - ٤١‏ . 

(۲) رواها مسلم في «صحیحه» ۲۱:۱۷. ولفظ (مسلمون) هنا مقحم على 
الحديث. ولعله زاده الدهلوي في الترجمة إلى الفارسيةء فتابعه المؤلف في 
ترجمته إلى العربية. 

(۳) ساقه الحاكم في «المستدرك» .۳٤۷:۳‏ وسكت عنه» وسنده حسن. 

)٤(‏ هو في «صحيح مسلم» ۲۱:۱۷ في كتاب الذكر والدعاء (باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن وعلى الذكر). فقول الشيخ عبدالحق الدهلوي : «صحه 
النووي وغيره» فيه تساهل . 
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وذْهَبّ مالك وأصحابه إلى كراهة جميع هذه الأمور لعدم عمل‎ 
السلف بهاء ولسدٌ الذرائم» وقطع مواد البدعَة» لئلا تَلرَّمّ الزيادة في‎ 
الدين» والخروجٌ عن الحق المبين» وقد وقع في زماننا هذا ما خافة‎ 

واتقاه. انتھی کلام بتعریبه . 

وقال الشيخ الذهُلّوي أيضاً في ا المشكاة» في شرح حدیث 

أب بن کعب: «کان رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم 4 

من الوتر قال: سبحا المَلك القدوس» ثلاث مرات» ويرف صوته 
بالثالثة» الذي رواه أبو داود والنسائي وابن أبي شيبة وأحمد والدارقطني 

وغیرهم)» وهو الثالث والأربعون من أدلة جواز الجهر. 

في هذا الحديث دليلٌ على شرعية الجهر بالذكر» وهوثابت في 
الشرع بلا شبهةء لكنْ الحفِيّ منه أفضل . انتهى 

وفي «المرقاة» لعلي القاري رحمه الله تعالى عند شرح هذا 
الحديث اقلا عن المُظّهر”“: هذا يدل على جواز الذكر برفع الصوتء 

بل على الاستحباب إذا اجَبْبَ الرياء إظهاراً للدين» وتعليماً للسّامعين» 

وإيقاظاً لهم من العَمْلَةء وإيصالاً لبركة الذكر إلى قدار مايل الصوت 

ليه من الحيوانِ والشجر والمُدَر» وطأباً لاقتداء العْيْر بالخير» ولِيشَهَدَ له 
كل رَطّب ويابس. وبعض المشايخ يختارون إخفاء الذكر» لأنه أبعَدٌ من 

لري وها خي ا اي: 

(۱) ابو داود ۱۳۷:۲ في کتاب الصلاة (باب في الدعاء بعد الوتر) ولفظه ركان 
رسول الله إذا سلم في الوتر قال: سبحان الملك القدوس). والنسائي ٠٠٠:۳‏ 
في کتاب قیام اللیل (باب کیف الوتر بشلاث) و۲۹٤۲‏ (باب التسبيح بعد 
الفراغ من الوتر)» والإمام أحمد في «المسند» .٠١١:١‏ 

(۳) أي الشارح . 
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ولا یخفی أن سکوت علي القاري عن الرد على المُظهرء ور 
عليه - مع کون دأو في جمیع تصانیفه الردٌ على جلافه - يذل على آنه 
أيضاً من مجر تة وإليه ا بعضص عباراته في «شرح الحصن 
الحصين»» وإن كان خض ارا في موضع اخر من ذلك یأبی عنه. 

ومن ادل جوازه أنضا وهو الرابعٌ والأربعون: ماذکره أ صحاب 
ال کصاحب «السيرة الشامية». و «المواهب اللذنة» وغیرهما من 
رواية ابن سعد في قَصَة تل محمد بن مَسْلَّمة وأصحابه: ْب بن 
الأشرف› من انوم لما قتلوه ه ورجعوا» وبلَغوا ب قي الغرقدي کبروا و 
وا رق ا ف ا او و ای ق 
الليلةء فلما سمع تکبیرهم كبر وعَرّف نهم قد قتلوه . القصة. 
الخامس والأربعون: ما رواه أبو نعیم في «حلية الأولياء» عن ابن جابر 
قال : كان أبومسلم الخولاتي یکی أن برقع ضرت :بالتکیر خی مم 
الصبيان» ویقول : اذکروا الله حتی یری الجاهل أنكم من المجانين . 

السادس والأربعون: ما رواه أبو نعیم انشا عن بي يونس أن 
ابا هريرة صلی يوماً بالناس» فلما سم رقم صوله وقال: الحمد لله الذي 
جعل الدين قراماًء وجعل أا هريرة إماما بعد أن کان أجيراً. 

البانع والاربعوة ما رواه أيضاً عن مُضارب قال: بنا انا اسر ن 
اليل إذا رجل يكب فألحَفةُ بعيري» فقلتُ: من هذا المكبّر؟ فقال 
أبو هر فقلتُ: ما هذا التكبيرٌ؟ فقال: شكر. 


الفامن والأربعون: ما رواه البرار والطبراني وأبونعيم في 


(۱) في طبقات ابن سعد ۳٠:۲‏ (سرية قتل كعب بن الأشرف) . 
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«الحلية». والبيهقي في الدلائل». وأبو نعيم في «الدلائل»» وابن عساکر 
ا عمر بن الخطاب رضي الله عنه» أنه لماجاء عند 
رسول الله صلی الله عليه وعلی آله وسلم» وکان أصحابه في دار 
الأرقم» وقال: أشهَدٌ أن لا إل إلا الله ونك ل الل > کر آهل الدار 

تكبيرة سَمُِها أهلٌ المسجد. 

وخلاصة a‏ > في هذا المقام : أنه لا ريب في کون لسر أفضل 

من الجهر للتضرع والخيفة» وکذا لا ريب في کونٍ الجهر المفرط ممنوعاً 

لحديث: «اربغوا على أنمبکم» . 

وأما الجهر العْيرٌ المُفرط فالأحاديتُ متظاهرة» والآثار متوافقة على 
جوازه» ولم نجد دلیلا يدل راج على حرمة أوكراهة. وقد نص 
المجدتون والفقهاءٌ الشافعية وبعض أصحابنا على جوازه أا وڌل 
فلي اقول ضا «النهاية» في كتاب الحج : «المُْسْتَحبُ عندنا في 
الأذكار الحفيةً إلا فيما تعلق بإعلانه مقصود کالذان والتلبية والخطبةء 
كذا في «المبسوط». انتهى 

والظاهر أ مراد من قال: الجَهْر حرام» هو الجهر المفرط بدلیل 
نهم بستدلُون عليه بقوله عليه الصلاة والسلام : «اربعُوا على أنفیکم» 
الحديث» وقد عرفت في شأنٍ وروده أن وروده إنما كان في الجهر 
المفرط لا في الجهر مطلقأًء مع أنه كيف تبت الحرمة الحقيقية بخبر 
الآحاد الذي هومن الأدلة الظنية . 


(۱) قال الهيٹمي في «مجمع الزوائد» ۹ «رواه البزار وفيه أسامة بن زید بن 
أسلمء وهو ضعيف» . . وفي الحاشية: (فيه من هو أضعف من أسامة 
وهو إسحاق بن إبرا هيم الحنيني» وقد ذكر البزار أً نه تفرد به. ابن حجر) . 


۹ 

ومن قال: إنه بدعةٌ أراد به أن إيقاغه على وجه مخصوصء› 
والتزام متم لم يُعْهّد في الشرع» بدليل أنهم إنما أطلقوا البدعةٌ عليه 
في بحث التكبير في طريق صلاة عيدِ الفطرء وقالوا: الجهرٌ به في 
الطريق على الوجه المخصوص إنما ورد في عيد الأضحى » وأمًا في عيد 
الفطر فهو بدعةء فتأمًّل في هذا المقام» ليظهر لك أصلُ المرام» فكم 
رلت فيه الأقدام» وتحيُرت فيه الأقوام» ولا تعْجَلُ في الردٌ والقبول فإنه 
من وظائف العوام ١‏ 

تتمة : ها هنا کر ار غ غير الس والجهر» وهو الذكر القَلبيْء 
أنکره تعض الفقهاء وقالوا: هو لیس بشي ۶ء . 

والح أنه مُكابرةء فإنٌ الذكرٌّ ضِدٌ النسيان» وهما في الأصل من 
أفعال القلب لا اللسان» نعم للذكر اللُساني آثارٌ مخصوصة» وأحكامُ 
معلومة» ليست للذكر القلبي ولا يلرم منه نف إطلاق الذكر على فعل 
القلب» كذا ذكره الشيخ الدَهُلّوي في رسالته المسماة ب «تنبيه أهل 
الذكرء برعاية أداب الذكر». 

وفي ج الثمين شرح الحصن الحصين» في «منٰ ذکرني 
في تفه ذکرته في نفسي ٠»‏ الحديث . فيه دلیل على أن الذكر القلبي 
أفضل ثم اللساني الإخفائيٌ لما ورد أن الذكر الخفي الذي لايَسْمَعّه 
الخفظة نض سبعون ضعفاًء ورد «خيرٌ الذكر الفي». انتهى 

E‏ ا : وکل دکر مشرو واجباً کان اوا 

هذا کله فما مر الشارع بأن يُذکرَ باللسان» کما في قراءة الصلاة 
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والتشهدِ وتسبيحاتهاء ولیس معناه ان من يذكُر الله تعالی بقلب من غير أن 
بتلفَظٌ بلسانه 4 لا یکونٌ في ي معدا به» فانٌ مداومَةَ الذكر لا يتصور 
بدون اعتباره» بل هو فض أنواعه . 

وقد أخرج أبو يعلى المَوْصلي في «مسنده» عن عائشة مرفوعاً: 
«أفضلّ الذكر الخفي الذي لاتَسْمَعّه الحَمَظةء يقال لهم يوم القيامة : 
انظَرُوا هل بقي له من شيء؟ فیقولون: : ما ترکنا شيا مما علمناه وحفظناه 
إلا وقد أحصيناه وكتبناه» فيقول الله تعالى : إن لك عندي خَيياً لا تعلمه 
وأنا أجزيك به» وهو الذکر الخفي . كذا ذكره السيوطي في «البذور 
السافرة» في أحوال الآخرة»(٠.‏ 

وفي «الجامع» «خير ٠‏ ا وخيرٌ الرزق مايكفي». رواه 
أحمد وابِنْ حبّان والبيهقي . 

ومن توابع الذكر الذكر ال و 
لتس وهبوطه ذكرٌ لا إله إلا الل هو أو نحو ذلك» وهو ذكرٌ خسن 
مُوجبٌ لحصول. التشبّه بالملائكةء لما رواه أبو الشيخ في قوله تعالى : 
ويسَبّحون اليل والتهار٠‏ عن الحَسن قال: إنه يقول: جَعلب أنفاسهم 
ا 

ورَوَّى ابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في «شُعَّب الإيمان»» 
وأبو الشيخ» عن عبداللّه بن الحارث قال: قلت لكعب: أرأيت قول الله 


)١(‏ قال الهيڻمي في «مجمع الزوائد» ۸٠:٠١‏ «رواه أبويعلى» وفيه معاوية بن 
یحیی الصدَّفيء وهو ضعيف) . 
(۲) من سورة الأنبياءء الآية .٠١‏ 
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تعالى لا يترون أما تَسْعْلّهم رسالة؟ أما تَشعْلّهم حاجًة؟ فقال: 
جَعّل لهم التسبيح كما جَعَل لكم النفس» ألستَ تأكلٌ وتشربٌُ وتقومُ 
وتجلس وتذهَبٌ وتتكلُمُ وأنت تتنفل» فكذلك جَعَل لهم التسبيح» فهم 
بُسبُحون اليل والنهار لا يترون . 
فهذا الحديتُ أصل أصيلء ومَأحدٌ جليل للذكر المي فاحفظه 
فإنه من سوانح الوقت . ۰ 


.٠١ من سورة الأنبياءء الآية‎ )١( 


VY 


الباب الثاني 
في ذكر المواضع التي وَرَدَ الشرعٌ بالجهر فيها 


i‏ الأذانء وقد ورد به الجهرء اتف ق عليه کلمات أل الس 

كيف والأذانٌ إنما NE‏ ولا يُحصل ذلك إلا به» ومن م صرحوا 
a‏ يستخب أن یکون المؤذَنُ رفیع الصوت . 

واستخرجوا ذلك مما ورد في قصة روي عبدالله بن رنڈ رضي الله 
عنه الأذان في المنام» «من أنه لما أخبرّ به رسول الله صلی الله عليه 
وعلی اله ي قال له: اله على بلال فإنه انی صوتاً منك أي مء 
فقام فألقاه» فان بلال» ولم رل مدا في الحياة النبوية» . 

رواه أبو داود والترمذې وابن خريمة في «صحيحه» وأحمد في 
«مسنده»» وزاد في آخره : «وکان بلال يُوْذْنُ إلى أن جاء ذات داق فَذَعَا 
رسول الله إلى صلاة الفجرء فقيل له: إنه نائم» فصَرَخ بلال بأعلى 
صوته : الصلاةً ق خير من النوم» فأدخلّتْ هذه الكلمةٌ في تأذين الفجر»» 
وابن حبان في «صحیحه»» وابنْ ماجه وغيرهم بأسانيد جيدة() . 


(۱) أبو داود ١‏ في كتاب الصلاة (باب كيف الأذان)ء والترمذي ٣٣۸:۱‏ في 
أبواب الصلاة ة (باب ما جاء في بدءء الأذان)» وقال: حديث حسن صحیح › 
وابن ماجه ۲۳۲:۱ في كتاب الأذان (باب بدء الأذان)ء والإمام أحمد ٤‏ :٣4ء‏ 
وابن خزيمة 1 في جماع أبواب الأذان والإقامة . 
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وفي «شرح الهداية» للعيني : بسحب أن يرف المؤدنُ صوتّه. 

وجاء في حدیث بي دور «ارَفمٌ من صوتك. ول من 
صوتك»'. وفی حدیث عبداللّه : «ألْقَه على بلال. فإنه آنڌى ضرا 
منك»» ولان المقصود منه الإعلام. 

ولهذا كان الأفضل للموذّن أن یکون في موضع یکون أسمٌَ 
للجيران كالمئذنة ونحوها» لحديث أبي رة الاسلمى قال اة الأذانْ 
على المنارةء والإقامة في المسجد» روا أبو الشيخ» والحافظ أبو القاسم 
مام بنْ محمد الرازي. ولا ينبغي أن پجهد نف لأنه یخاف مله 
حدوث التق والضعفِ في الصوت . انتهى كلامه. 

وفي «جامع المُضمرات»: یکره للمؤذن أن رفع صوته فوق طاقته . 
انتھی . 

ويتفرَّعٌ على استحباب رفع الصوتِ مسائل : 

أحدّها: أنه يُستحب أن يَجعل إِصْبعَيّه في أده ليكون الصوتُ أرفع . 

قال في «الهداية»: الأفضل للمؤدّن أن يَجعل إِصْبَعيّه فى اذَه 
وإن لم يَفَعّل فحَسَنْء لأنها ليسَبٌ بسنة أصلية. 


(۱) رواه أبو داود ۳٠٠:١‏ في كتاب الصلاة (باب كيف الأذان)» والترمذي 
۱ في أبواب الصلاة (باب ما جاء في الترجيع في الأذان)» وابن ماجه 
١‏ في كتاب الأذان (باب الترجيع في الأذان)ء والإمام أحمد 4٠۰۸:۳‏ . 

(۲) وقع في الأصل وفي «البناية في شرح الهداية» للعيني ٠٠٥:١‏ المنقول عنها: 
(يحمل نفسه). وهو تحريف عن (يجهدّ)» كما جاء اللفظ على الصواب في 
«البحر الرائق» لابن نجیم .٠٠١:۱‏ 
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واختلَفْتُ جَماعة شرّاجها في شرحه» فقال صاحبٌ «الدراية»: أي 
الأذان خسن لا برك الفعلن . اانه أمر به ارسول الله صلى .الله اة 
وعلی اله وسلم بلالاء فلا ليق به أن يُوصف ترک بالحُسن» لکن لما 
لم يكن فن الس الأطلية لم نور اله فى زوا حن لادان ا : 

وتبعه صاحبٌ «العناية»» وكذا ذكره السَرُوْجيٌ في «العْاية»» وقال 
تاج الشريعة : إنما كان كذلك لأنه ليس من السّْن الأصلية المشهورة في 
الأذان. وهو غير مذكور في حديث الرويًاء وهوالسَبَّب في شرع الأذان . انتهى . 

وقال صاحبٌ «النهاية» : إسنادٌ الحُسْن إلى الأذان مذكورٌ فى 
«الفوائد الظهيرية». 

قال الشيخ : ونظيرُهُ قولّه صلّى الله عليه وعلی آله وسلم لعمّار 
رضي الله عنه: إن عادُوا فَعْذ» أي : إن عادوا إلى الإكراء فعْذ إلى 
تخليص نفسك. انتھی(٠.‏ 


)١(‏ يريد بهذا الكلام توجية قول صاحب «الهداية» فيها: «والأفضَلٌ للمؤدّن أن 
يجعل إصبعيه في أذنيه» فإن لم يفعل فحسنً». أي كيف يكون تر الافضلٍ 
والسنة حَسنا؟ أجاب عنه التّيخ بأنه نظير قوله ية لعمار بن ياسر» حین 
عذّبه المشركون حتى يكفر بمحمد اء فوافقهم على ذلك مکرهاًء ثم جاء 
فشكا ذلك إلى النبي ية . 

فقال: «كيف تجد قلبك» قال: مطمعاً بالإيمان» فقال النبي بل : «إن 
عادوا فعدّ». فليس قوله له (فعد) اا واستحساتاً لفعله الذي رخن به 
ولکن يعني به: جُوارً ذلك إدا وقع مرة ثانية ء وكذلك صاحب «الهداية» يقصدٌ 
بقوله : «فإن لم يفعل فحَسنٌ» الجوارًء لا أنه فعلً حسنّ محمود مفضل على 
الأفضل» وهو جعل إصبعيه في أذنيه. 

وهذا الخبر في شأن سيدنا عَمّار بن ياسر»ء ذكره الحافظ ابن كثير في 


Vo 


وقال صاحب «غاية البيان»: يجوز أن يقال الأفضلّ عل الإصْبَعيْن 
في 9 وذلك يقتضي الفاضلء فإذا کان فعلَةٌُ أفضلَ يكون تَركهُ 
فاضلاً حَسَناً. انتهی . 

هذا کلام الشراح» ٿم جاء العيني بعدهم فردهم ام حیث 
قال : الكل خحرجوامن الداثرةء فإن التركيب وإِن کان غريباً لكنه ا 
هذه التأويلات. بيانه أن قوله : لم يفْعًلء فيه ضمي مرفوع راجع إلى 
المؤذّنء والمفعولٌ محذوف . 

وقولّه : فحسَنْ» جوابٌ الشرط» والمعنى عدم فعله حَسن» وقولٌ 
من قال: إنه ليس من السّن الأصلية ليس بموْجّه أن مُراده أن السنةً 
على نوعين: أصلية وفَرعية» وهذا لم يقل به أحد» بل كل مامز به 
رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم فهوحَسَنٌ» وكيف لا يكون من السُّْن 
الأصلية» وقد رَوّى جماعة من أهل الحديث أخباراً في ذلك. 

وقول السروجي _ أي الأذانُ بدونه خسن _ أيضاً غير خسن لأنه 
کیف یکون بدونه حَسَناً وقد مر به رسولٌ الله صلّى الله عليه وسلم . 

وقول السََْاقي : إن الحسْنَ مذكورٌ في «الظهيرية» كلام واي لآن 
نسبة الحسن إلى الأذانِ غير مستغرب. 

وقوه : قال الشيخٌ ء كلام واه أيضاًء وكيف يكون هذا نظيرٌ ذاك إلا 
بتأویل بعید؟! 


= اتر “٤‏ غند تفسیر قوله تعالی في سورة النخل : إلا من كر 
وله مطمنْ بالإیمان ى بسنل صحیح عن ابن جریر في «تفسیره» ۱۸۲:۱۲ . 
)١(‏ في «البناية في شرح الهداية» ١:4٤ه.‏ 


Y٦ 


وقول صاحب «غاية البيان» خارج عن دائرة التركيب بالكليةء 
ولا حلص ها هنا إلا بأن يقال: تقديرٌ التركيب: وإن لم مغل وضع 
إصبعيّه في يه > بل وضعهما عليهما فحَسَنٌ ذلك ٠‏ لأنه قد وى أحمد في 
حديث أبي مَخذورة: «أنه جَعْلّ أصابعّه الأربعة مضمومة» ووضعها على 
َي( . فهذا یریل الإشکال. انتهی كامه. 

لا يقال: كيف يكون وص الإصبع مستحاً مع أنه قد وى 
ا اچ «أن رسول الله الله عليه وعلی اله وسلم مر بلالا أن 
ضع إصبعيه 4 في أذنيه» وقال: نه أرفع لصوتك» . 

وروی ال في «المستدرك» عن عبداللّه بن عَمّاربن سَعْدٍ 
القَرَّظ أَحَدِ مؤذني سول الل عن أبيه» 2 غ نزول :الل 
قال لبلال: «إذا ا فاجعْل إصبعيك ف اك فإنه رفع لصوتك». 


وقال السرُوجي في «شرح الهداية» : روق ابن حبان أن رسول الله 
صلی الله عليه وسلم أمَرَ بلالا أن يَجِعَل إصبعيه في أذُّيه. ١‏ انتھی . 

قال العيني ن بابن حجان صاحب الصحيح » بل هو ابن 
حيّان بالياء التحتانية السا : أبو الشيخ الأصبهاني » روا في كتاب «الأذان» . 

وروی آبو بكر بن خزيمة عن عون» عن أيه » قال : رأيتُ بلا 
يون وقد جِعل إصبَعيّه في انيه . انتھى) , 

فاا کله يدل على أل رسول اله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 
)0( أحمد فی «المسند» ٤۰۸:۳‏ . ولم ترد في سیاقته هذه الصفَة. 


(۲) فی «صحيح أبن خزيمة» ۲٠۳:١‏ في جماع أبواب الأذان والإقامة (باب إدخال 
الأصبعين في الأذنين عند الأذان). 
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أمَرّ بلالا بذلك» فکیف یکون مستحاً؟ 

لأنا نقول: المي ها هنا ليس للوجوب بل للاستحباب» والشاهد 
غل قول زول الله صلی الله عليه وسلم «فإنه ارف لصوتك» فقد بين 
جكمة في جَعْل الإصَبَعَين في الأدنينء وأشارَ به إلى أنه ليس بضروريّ . 

ويدل عليه أيضاً ما ذكره البخاري تعليقاً» ووْصَلّه ابن أبي شيبة 
ا وغ ق غ ا غر ا ا کن ا ی 
ا في OE E E‏ 

وقال صاحب «النهاية». وتاخ الشريعة والزيلعنٌ في «شرح الكنزه 
و بهم : إنما لم يكن وَضعُهما سنه لعدم ذكرء في حديث الرؤياء 
وهو الأصل في هذا الباب. 

و ال اھ ری اراک وکات ا ان عن ید ین 
اتی ریات عن عار من ایی یی عن دال ون و 
الأنصاري» قال: «اهتمّ رسول الله للأذان» الحديث» وفيه: فقام على 
سطحِ المسجد فجعَل إصبعيه في أ وان ورأى ذلك عبداللّه بن 
زيد في المنام». ویزیدٌ ب ای اد را 

ومُرادهم من استحباب وضع الإصبعين 3 مُسبْحتيْهما في 
اين لنم امان إدخالر الإصيعين» وكرن الس أفصل هن 
غیرھاء کما 2 العلامة الفَهُستَاني وغيره. 

وهذا الوضع م أمر متوارث. قال السيوطي في كتاب «الأوائل»: أ 


)١(‏ البخاري ٠١:۲‏ في كتاب الأذان (باب هل يع المؤذن فاه ها هنا وها هنا 
وهل يلتفت في الأذان؟) وفي مصنف عبدالرزاق ٤٩٦:١‏ لم أجده من طريق 
ابن عمر. 


2 
من وضع إحدى يديه عند أده E‏ 
وكان المؤذنون قبل ذلك يضعون أصابعهم في آذانهم. أخرجه سعيد بن 
وثانيها: ما ذكره قاضي خان وصاحب «الخلاصة» من أنه لا بوذن 
في المسجد وغرضهها؟ أن الأذانٌ على موضعِ عال» منارة کان 
أو غيرّهاء سنه لرفع الصوت» لا في المسجد. 
وفي «القَنْيّةَ»: س الأذانٌ في کک عال» والإقامة على 
الأرض» وفي أذانِ المغرب اختلافُ المشايخ . ١‏ 


قال صاحبُ «البحر» : الظاهر أنه يُسنٌ المكانٌ العالى فى المَغرب 
أيضاً. انتهى . . ۰ 

وثالثها: أن المْستحَبّ للمؤن أن يستديرَ في صومعتهِ حيث لم يبلغ 
صوتٌ بدونهاء وإلا لم تحصْل لرفع الصوت فائدة. 

وقد جاءت الاستدارةَمَرويةً في أذان بلال أيضاًء رواه الترمذي وصضحه. 

لا يقال: روی أبوداود عن ي قال: اتيت رسول الله 
صلی اله عليه وسلم بمكة وهوفي فة حمراء من اذم الحديث» وفيه: 
رأیت ت بلالا حرج إلى الاح قأذن» فلا بل : حي على الصلاةء خي 
على 2 لوی عنقّه يمیناً وشمالا ولم یستدر» الحديث» فهذا 
صريح في أنه لم تكن هناك الاستدارة. 


(۱) أبو داود ١‏ :۷ في كتاب الصلاة (باب المؤذن يستدير في أذانه) . 
وعبدالرزاق في «مصنفه» ١ع‏ في كتاب الصلاة (باب استقبال القبلة 


ووضعه أصبعيه في أذنيه) . 


۷۹ 


لأنا نقول: قد جاءعت الاستدارة رة في روایاتِ ت أخحرجها 
أبو الشيخ والطبراني والدارقطني وغيرّهم كما بسطها العيني في «شرح 
الهداية»ء E‏ 

ورابعها: أنه يكره أذانٌ المرأةء وعلله قاضي خان وصاحبٌ 
«المحيط» بان صوتها عورة» هرخا ضعيف. لأن ا أ صوتها 
ليس بعورة» كما صرح به في شرح «المنية» و «البحر» و«الدر» وغیرها. 


فالاولى في تعليله ما أشار إليه صاحبٌ «البحر» من أ رفع الصوت 
في الأذان مندوب» والمرأة ممنوعة منه لاحتمال الفتنةء ولهذا مَنْعْنَ من 
التسبيح › و القرانٍ من الأعمى» وغير ذلك . 

غلم أن المبالغة في الصوتِ مستحْب في كل كلمة من كلمات 
الآذان عندناء إذ لا ترجیع فيه خحلافاً للشافعية» فإن عندهم يرفع الصوت 
بالشهادتين» ويُخفض في كل أذانٍ إلا الأذان الثاني يوم الجمعةء فإنهم 
قالوا: إنه لا رفع الصوتُ فيه كالأولء لأنه لإعلام الحاضرين كالإقامة 
والأذانِ للفائتة 

قال في «البحر»: ينبغي أنه لو كان القضاءُ بالجماعة يَرفع» وإن 
کان منفرداً فان کان في ا رفع أيضاًء للترغيب الوارد في رفع 
صوت المؤذن» من أنه لا یسم صوته انس ولا جن ولا مدر إلا شهد له 
يوم القيامة» وإن كان في البيت لا يرفع› ولم أره في كلام أئمتنا. انتهى 
وأقره في «النهر الفائق» . 

ومنها: الإقامة فإنه رفع صوته بها بحيث يسمع الحاضرون» 
ولا يندب فيه المبالغة كالأذان كما في «التاتارخحانية»» ولهذا لاسن فيه 
أن يكون على المَنارة كما في «البحر» عن «القنية) . 


وهل يُستحَبٌ فيه وض الإصبعين في الأذنين؟ 

حكى الترمذي عن الأوزاعي وغيره أنه يُستَحَب فيه أيضاًء وعندنا 
لا بسحب ذلك. لكونها أحفض» صرح به في «البحر الرائق». 

ومنها : التثويبُ» فإنهم صرُحوا أنه إعلامٌ بعد إعلام» فيرف صوتّه 
به لتحصل فاده . 

ومنها: قراءة القرآنء وفيه تفصيل» فإنه لا يخلو إما أن يكون في 
الصلاةء أو خارجهاء فإن كانت في الصلاةء فإما أن تكون في الفرض 
أو النفل أو الواجب. وعلی کر تقدیر» فما أن يكون أداؤه بالجماعة 
أو منفردا ولکل واحدِ من هذه الور في (باب جهر القراءة) أحكام 
على حدة. 

فأمًا القراءة خارج الصلاة فالأحاديت جاءت متعارضة فيها» فمنها 
E‏ أفضلية الجهرء ومنها ما يدل على أفضاية الس» والجَمْعُ 
بینها على ما ذکره النووي. وبعَهُ من جاء بعده: أنه يَخْتلِفٌ باختلافِ 
الأحوال. والأشخاص» فكم من شخص السَرٌ له أفضل» وكم من 
E aE RE E‏ 
EEE CC N‏ 
سمه e‏ اسب له الجهرء وإلا فلاء وقس عليه» وهكذا 
e‏ أصحايتاوعلية المعرّل؛ 

نعم لو الترّمّ جَهرَ سُورةٍ أو نحوها في موضع مُعْيّن التزاماً لم بُعهد 
في الشرع» وجيف منه طن العوام لزومه حتماً کما هو في کڻثير من 
التخصيصات الفاشية . فحينئذ لا يخلو عن كراهَة آلبتةء ولذا قال في «نصاب 
الاحتساب»: قراءة الفاتحة بالجماعة جهراً بعد الصلاة بدعة. 


A1 


E E E ET 
سجدة الشكر في نفسها مُباحة ومرغوباً إليهاء ونظائره كثيرة.‎ 

وقالوا: من جَهر بالقرآن وهناك جماعةٌ يسمعونه يُستحَبٌ له أن 
يُخفِيًّ آيةٌ السجدةء شفقةً على السامعين» فلعل بعضاً منهم لا يكون 
متوضئاً فيفع في الكراهة إذ تأخيرُ السجدة عن وقتِ وجوبها مكروهء 
وكذا في شروح «الهداية». 

وفي «الذخيرة» قال محمد في كتاب «الأصل»: لا بأس بقراءة 
القرآن في الحمام» وكرهَه النخعي . ولا حلاف في الحقيقة» لأن 
النخعي إنما كرهه إذا كان يُرفع صوته وهناك قوم مشاغيل فلا يستمعونه» 
فیکون استخفافاً بالقرآن» وعندنا أيضاً یکره إذا كانت الحالةٌ هذه. 

وعن هذا كر بعض مشايخنا التصدقَ على السّائل الذي يقرا 
اقرا اوق 

ا في فوائد الفقيه أبي جعفر أن قراءة القرآن في الحُمّام 
أو المُعْتَسل في موضعٍِ يصب فيه الماء الذي غيل به النجاسة مكروهُ 
خف انت اورا : 

وفي «الفتاوی» : قراءة القران في القبور عند أبي حنيفة کر 
رفا كد 0 ل د اود به اعد مقا 

وك اشن خمد بن الفضل البحارى أن القراعة في التقابر انما 
تُكرَهُ إذا جَهر» وأما إذا أحفى فلا تكره. 

وكان الفقيه أبو اسحاق الحافظ بحكي عن أستاذه الشيخ ابي بکر 
محمد بن إبراهيم أنه قال: لا بأس بقراءة سُورة المُلك» أخفى أوجَهرء 
aT‏ 


AY 

ومن المشايخ من قال: > حنم القرآن بالجماعة جهراً مکروه. ۱ 

وفي «فتاوی قاضیخان» إِنْ قرأ القران عند القبور» إن نوی بذلك 
أن ر يۇنسهم بصوت القرآن)» فان قرا فان لم يقصد ذلك فاللّه تعالی 
یسمع قراءتهٌ حیث کان , انتھی . 

وأما القراءة في الصلاة فيجهر بها في الفجر وأولَيَي المغرب 
والعشاء أداءً وقضاءٌ وجمعة وعيدينٍ وتراویح والوتر في رمضان» وهذا 
الجهر واجبُ فمن ترکه جت عليه دة السهو إذا ادها بالجماعة» 
فإن آدّاها منفرداً خر کمتنفل,ٍ بالليلء > فانه مخیر بي بين الجهر والسرء إلا إذا 
أم فحينئذ يجب الجهرء > ويُْخافتٌ حتماً في الظهر والعصر. 

وکذا مَنْ يَقضی قي الجهرية في وقتِ المُخافَةٍ متفرداً على ما صح 
صاحبُ O‏ ودکره ابن ملك فی «شرح المنار» وغیره» لکن تعقبه 
غ واحد ورجُحوا تخییره . 

والمتشل بالنهار تش فإن ھر کر تحریما کما في ا 
تعالی في «شرح شرح الوقاية» . 


وروی البخاري @ وأبو داود والنسائي وابن ماجه وغيرهم عن 
أبي قتادة قال: كان رسول الله صلی الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين 


0( مک في الأصلء وفي «فتاوی قاضي خان» ۳ ِهکذا «أن يُونسّهم صوتُ 
القران». 
(۲) في «الفتاوى»: «يَسمع قراءة القرآن حيث كانت 


AY 

الأوليين من الظهر بالفاتحة وسورةء يطول في الأولى » ويقَصَرٌ في الثانيةء 
ويسم اليه أحياناً»). 

فیستنبط من هذا الحديث أنه لو جهر باية ة أو ايتين لإسماع المتتدين 


ا في السّريُةء وبه صرح بعض 

ونا حى به ما في «القنية» عن شمس الأئمة الخلواني : ری 
منكراً فجَهر بالقراءة رَجْراً أو مَنْعاً لا يضره. 

ومنها: تكبيراتُ الصلاة للإمام وكذا المبلّعْ يَجِهرٌ بها بقَذْرٍ 
حاجته للإعلام بالدخول والانتقال» وكذا بالتسميع والسلام» وأمَّا المؤتم 
والمنفرد فیسیع نفسه» کذا في «الضياء المعنوي»»› لکن لو جهر فوق 
الحاجة فقد أساء كما في «السراج الوهاج». 

وفي فتاوى الشيخ د ی ا ان ا ا کر 
للصلاة فلا بد لصحة صلاته من قَصده بالتكبير الإحرام» وإلا فلا صلاة 
له إذا قَصَدَ به الإعلامٌ فقط فإن جَمَعَ بين الأمرين فذلك هو المطلوب 
منه شرعاً. انتھی . 

قال في وزد المتان وة أن تكيرة "الفاح فرط ارركن) 


٠١١: ٤ في كتاب الأذان (باب القراءة في الظهر). ومسلم‎ ۲٤۳:۲ البخاري‎ )١( 
في‎ ٠٠۳١:١ فى كتاب الصلاة (باب القراءة في الظهر والعصر). وأبوداود‎ 
في كتاب‎ ٠٠٠١:۲ کتاب الصلاة (باب ما جاء في القراءة في الظهر) . والنسائي‎ 
في‎ ۲۷٠:١ الافتتاح (تقصير القيام في الركعة الثانية من الظهر). وابن ماجه‎ 
. كتاب إقامة الصلاة (باب الجهر بالآية أحيانا في صلاة الظهر والعصر)‎ 


A٤ 
فلا بد في تحققها من قَصد الاحرام» وأما التسميم من الإمام» والتحميدٌ‎ 
من المبلّغ» وتكبيرات الانتقال منهما إذا قَصد الإعلام فقط» فلا فساد‎ 
للصلاةء كذا في «القول البليغ في حكم التبليغ» للشدك احجد الحموي»‎ 
وأقره السيد محمد أبو السعود في «حواشي مِسكين».‎ 

والغرق: أن قَصدَ الإعلام غير مفسدء كما لوسَبّح بعلم غيرّه أنه 
في الصلاةء ولما كان المطلوبُ هو التكبير على قَصْدِ التذكير والإعلا 
فإذا مخض قَصَدَ الإعلام فكأنه لم يذكرء وعدَمٌ الذكر في غير التحريمة 
غير مفسد» وقد أشبعنا الكلام على هذه المسألة في رسالتنا: «تنبيه ذوي 
الأفهام على حكم التبليغ حلفَ الإمام». انتهى كلامه. 

وفي «فتح القدير» : في «الصحيحين» عن عُبیداللّه بن عبداللّه بن 
ES E E‏ 
أصلى ا قلنا: لا ينتظرونك. قال : ضغُوا ما E‏ 
فاغتسل» > ثم ڏه توء ء فأغهي عليه تم أفاق» فقال : أل ا 
3 والناس عکوف یتظرون للعشاءِ e E‏ رسول اله 
ا 

م درسو الله إلى االله عل وساف وة خا فى تمن فرج 
يُهادى بين رجلين» أحدهما العباس» لصلاة الظهر» وأبو بكر يُصلي 
بالناس» فلما رآهُ ذهب ليتأخر» فأشار رسول الله له أن لا يأر وقال 


)١(‏ لينوةء أي لينهض بجهد. 


AO 


لهما: أجلساني إلى جنبه فكان أبوبكر وهوقائم يُصلي بصلاةٍ 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء والناس يصلون بصلاة أبي بكر 
والنبيٌ صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاعد»(. 

وما رَوّى الترمذي عن عائشة قالت: «صلى رسول الله صلى الله 

۲ 
KK ( صحیح‎ 

وأخحرج النسائي عن انس قال: «اخرٌ صلا صلاها رسول الله صلی 
الله عليه وسلم مع القَوْم في ثوب واحد مُتوشحاً حف أبي بكر». 

فأولاً : ل ُعارض ما في «الصحيحين» . 

وثانياً: قال البيهقى : لا تعارّض» فالصلاة التى كان إماماً فيها 
صلاةٌ الظهر يوم السبتِ أو الأحدء والتي كان مأموماً فيها صلا الصبح 
يوم الاثنين» وهي آخرٌ صلاة صلاها حتى خرَّج من الدنيا. 

قال الأعمش: في قولها: والناس يصلون بصلاة أبي E‏ 
أنه کان يسم الناس تكبيرهُ صلى الله عليه وعلى آله وسلم . 

وفي «الدارية»: وبه يعرف جوارٌ رفع المؤذنين أصراتهم فی 
الجمعة والعيدين وغيرهما. 


)١(‏ البخاري ۱۷۲:۲ في كتاب الأذان (باب إنما جعل الإمامٌ يتم ب ومسلم 
٤‏ في كتاب الصلاة (باب استخلاف الإمام إذا عرض له عد . 

)( الترمذي ۴ قي كتاب الصلاة (باب ما جاء إذا صلى الإمام قاعداً فصلوا 
قعودا) . 

(۴) النسائي ۷۹:۲ في كتاب الإمامة (باب صلاة الإمام خلف رجل من رعيته). 


۸٦ 


أقول: ليس مقصوذه خصوص الرفع الكائن في زمانناء بل أصلَ 
الرفع لإبلاغ الانتقالات. 

أما خصوص هذا الذي تعارفوه في هذه البلادء فلا يعد أنه مُمْيِدٌ 
غالبا لأنه يشتمل على مد همزة (اللّى» أو (أكبَرْ)» أو بائهء وذلك 
مُفسد» ولأنهم يبالغون في الصياح زيادة على حاجة الإبلاغء والاشتغالٌ 
بتحريرات النْعْم إظهاراً للصناعة النعْمِيّة مُلْحَقٌ بالكلام والصياح . 

وسيأتي في (باب ما يُفسد الصلاة)(: أنه إذا ارتفع بكاؤه من ذكر 
الجنة والنار لا يفسد» ولولمصيبة يفسد لأنه في الأول تعرّض لسؤال 
الجنة والتعوذ من النار» وفي الثاني لإظهار المصيبةء ولو صرح به فقال: 
وامصیبتاه! أ و أدركوني ! سد فهو بمنزاوء وهنا معلوم أل فة 
إعجابٌ الناس به» ولو قال آعُجَبوا من خسن صوتي وتحريري فسَدَت 
طلاته وخضول الحرف لان من الللحين برلا أرى ذلك در مهن 
يفم معنى الدعاء والسؤال» وما ذلك إلا نوع لعب. انتهى ملخصا". 

وأقره على ذلك صاحب «البحر»» وصاحبٌ رالد المختار 
وحسنه صاحبٌ «الحلية» . 

وتفه الك اخ الحُموي في «القول البليغ» بأنه صرح في 
«السراج» أن الإمام إذا جَهر فوق الحاجة فقد أساءء والإساءة دون 
الكراهة» ولا توب الإفساد. 

وقياسه على البكاء غير ظاهر» لأن هذا ذكرٌ بصيغة» فلا يتغير 
بعزيمة» والمفيدٌ للصلاة الملفوظً لا عَمْعّهٌ القلب. على أن القياس بعد 
(1) يعني في كتاب «فتح القدير» المنقول منه. 
(۲) أي کلام صاحب کتاب «فتح القدیر» الکمال. بن الهُمَام ۲۹۱:۱ ۲۹۳ . 


AY 

أربع مئة منقطع فليس لأحد بعدَها أن يقيس مسألة على مسألة» كما 
ذکره ابنْ جيم في رسائله . انتهی . 

وأجاب عنه ابن عابدين في رسالته «تنبيه الأفهام على حكم التبليغ 
خف الإمام» وغيره من تصانيفه: بان الكَمال“ لم يَجعل الفساد مَبنيا 
على مُجرّد الرفع» حتى يرد عليه ما في «السراج»» بل بناه على زيادة 
الرفع الملحقة بالصياح . 

وقول وقياسه اليكاء E‏ ساقط» ما ذکره 
SE yT E‏ ا 

والمذهبُ: الفساد في الكل» وهو رهما لأنه تعلیم» وتعلْمٌ 
وخطابٌ» وجوابٌ . 

وکو الذكر غير متغيْر 2 ۰ أن الجنب إذا قرأ 

ETT 
أعمال الصلاةء كان ذلك قاعدة كلية تندرحٌ تحتها أفراد جُزئيةء منها‎ 
مسألشنا هذه إذ لا شك أنه إذا لم يَقَصد الذكر بل بالّعَ في الصياح لأجل‎ 
تحرير النغم والإعجاب» يكو قد أفاد به معنى ليس من أعمال الصلاة.‎ 

ولیس هذا من القياس المنقطع» بل هو تصريح بما تضمنه كلام 
المجتهدء أو دل عليه دلالة المساواة. 


)1( يعني : الكمال بن الهمام صاحب «فتح القدير». 


۸۸ 

ومنها: الحطبة سواء كانت خطبةّ الجمعةء أوخطبة العيدين. 
أو خطبة النكاح» أوغيرًّ ذلك. 

فالخطیبٌ يجهر بها على ما هو المتوارّث» ودل عليه قولّه تعالى 
وفاسْعَوا إلى ذكر الل ودروا البيع 7 وشَهِدَتٌ له أحاديتُ قولية 
وفعلية » لكن يجهر بالثانية اقل من الأولى كما في «الدر المختا. 


ومنها: تکبیرات التشريق» يجهر بها الإمام ومَنْ حَلْفَةٌ من الرجالء 
والمرأة تخافت» من فَجر عَرّفة إلى عصر يوم النحرء أوإلى آخر أيام 
التشريق» على اختلاف القولين . 

والمختارٌ هو الأخير لما رَوّى ابن أبي الدنيا عن جابر بن عبداللّه 
قال: «کان رسول الله صلی الله عليه وعلى آله وسلم دا صلی صلا 
س من ا ر وقال: الله کر الله اکر لا إله 

وروى ابن أبي شيبة وابن أبي الدنيا والررزي في کتاب 
العيدين» والحاكم عن ید بن اعمیر قال: «کان عمر رضي الله عنه يكر 
بعد صلاة الفجر من عرفة إلى صلاة الظهر أو العصر من أيام التشريق»٠).‏ 

وروق ابن أبي شيبة وابن ن أبي الدنيا ولاک کن ا 
قال : «قدم علينا ابن مسعود فکان یکبرٌ من صلاة الصبح من يوم عرفة 
إل العصر من أخر أيام الششريق : 


.۹ من سورة الجمعةء الاآَية‎ )١( 
. الحاكم في «المستدرك» ۲۹۹:۱ في كتاب العيدين» بسند صحيح‎ (™ 
. في كتاب العيدين‎ ۳٠٠:١ الحاكم‎ )۳( 


۸۹ 

وروی ۽ ابن E o‏ 
آخر a‏ 

وروّى ابن أبي شيبة والمروزي والحاكم نحوه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. 

وبهذا طهر ضَعْف ما استدل به صاحب «الهداية» على مذهب 
أبي حنيفة» من أن الجهر بالتكبير بذعة. 

فالاخدٌ بالأقلٌ أولی. وذلك أنه لا معنی لکونه بدعة بعد ورود هذه 
الأقارة الدالة على شرية الجهر إلى خر أيام التشريق. 

وقد فسّر أهل التفسير قوله تعالى : طواذكروا الله في أيام 
معدودات"ء بهذا التكبير. 

والأخذ بالأكثر في باب العبادات أولى للاحتياط لا بالأقل 
الاخ 

وكذا يجهر بالتكبير في طريتي صلاة عيدِ الأضحى اتفاقا» لورود 
الأثر بذلك. 

وأما الجهرٌ بالتكبير في الأسواقٍ في الأيام العَّشْرء فقال بعض 


)١(‏ الحاكم ١‏ في كتاب العيدين . وقال الحاكم : «فأما من فعل عمر وعلي 
وعبداللّه , بن عباس وعبداللّه بن مَسعّود فصحیح عنهم التكبير من غداة عر ة إلى 
آخر أيام التشريقا» د ٹم ساق ذلك بالأسانيد عنهم ۰ وقد أورد المؤلفُ ذلك 
عنهم رضي الله عنهم . 

(۲) من سورة البقرة: الآية ٠٠۴۳‏ . 


۹۰ 


أصحابنا: : إنه ليس بشي ء» وقال بعضهم : إنه خسن لورود الأثر في ذلك 
عن ابن عمر رضي الله عنهما وغيره. 

وفي «جامع التفاريق» قيل لأبي حنيفة : أينبغي لأهل الكوفة أن 
يكبّروا يام التشريق في الأسواق والمساجد؟ قال: نعم . 

وقال الفقيه أبو اللْيث: کان إبراهيمْ بن يوسف يُفتي بالتكبير في 
الأسواق في الأيام العَشر. 

وقال أبو جعفر الهندواني : عندي آنه لا ينبغي أن يمن العامة من 
ذلك لمل ة رغبتهم في الخيرء وبه نأخحذ كذا في «البناية» . 

وهل يجهر بالتكبير في طريق عيدِ الفطر آم لا؟ 

فعندهما: نعم» وعند أبي حنيفةء لاء لألٌ الأصل فى الأذكار 
الإخفائ إلا فيما ورد الشرع به. 

هکذا کی الخلاف في «البدائم» و «السراج الوهُاج» و«ذُرّر 
البحار» و«ملتقی الأبخر» لرن و «الاختيار» و «مواهب الرحمن» 
و «التات ترخانية») و «التجنيس» و «مختارات النوازل» و «الكفاية» و «المعراج» 
و «زاد الفقهاء» و «غاية البيان» و «البناية»» وغیرها من الكتب المعتمدة. 

وفي حواشي «مَراقي الفلاح» للطْخطاوي : قال لخبي : الذ 

أن یکونْ الخلا في استحباب الجهر وعدمه» لا في 2 

yy‏ کابن عمر وعلي 
وأبي أمامة والنخعي وعمر بن ا وار بن أبي ليلى والحكم وماد 
الا والشافعي وآأحمد وبي نور کما ذکره ابن المنذر في 


«الإشراف». انتهى . 


۹۱ 


وقال في «الخلاصة») : لا كبر يوم الفطر» وعندهما یکرو شافت: 


وهو إحدى الروايتين عنه» والأصح ما ذكرنا أنه لا يْكَبرٌ. انتهى . 


فأفاد أن الخلاف في أصل التكبيرء لا في صِفيَهء وأنُ عَدَمّ الجهر 


وردّه ابنْ الهُمَام بأنه ليس بشيء» إذ لا يمع من ذكر الله تعالى في 
وقتٍ من الأوقات» بل من إيقاعه على وجه البدعة. 

وتبعّه ابن أمير حاج حيث قال في «جلية المحلي»): اخثلف في 
عيد الفطر» فعنه وهو قول صاجِبيّه وهو اختيار الطحاوي : أنه يجهر وعنه 
أنه يسر . 

وأغربَ صاحبٌ «النصاب» في قوله: يكَبّر في العيدين سِرأً» كما 
أغرب من عَرّى إلى أبي حنيفة أنه لا يكب في الفطر أصلاء ورْعَم أنه 
الأصحّ كما هو ظاهر «الخلاصة». انتهى . 

ومنها: التلبيةّ فالمُحرم يجهر بهاء لما رواه أبوداود والنسائي 
والترمذي وصحُحه وابنْ ماجه وأحمد بن حنبل وابن خزيمة والحاكم 


(۱) هکذا وقع هنا أيضاً كما وقع قبلا في ص .۲١‏ وذكرتٌ هناك أن الصواب فيه 
«حَلبّة المُجَلّي». . . » فعْدٌ إليه. 

(۲) الحاكم ٤٠١:١‏ في كتاب المناسك وأبو داود ٠٠٠:۲‏ في كتاب 
المناسك (باب كيف التلبية) والترمذي ۱۹١:۳‏ في كتاب الحج (باب ما جاء 
في رفع الصوت بالتلبية) . وقال حسن صحيح . والنسائي ٠٦۲:١‏ في كتاب 
مناسك الحج (رفع الصوت بالإهلال). وابن ماجه 4۷٠:۲‏ في كتاب المناسك 
(باب رفع الصوت بالتلبية) . وابن خحزيمة ۱۷۳:٤‏ في كتاب المناسك (باب 
إباحة الزيادة في التلبية) . والإمام أحمد ٤‏ :١ه‏ . 


۹۲ 


وصخځحه عن خلاد بن السائب» عن أبيه مرفوعاً: «أتاني جبریل فأمَرّني 
أن مر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلالء فإنها من شعائر 
الحج»» ورواه مالك والشافعي وا بن أبي شيبة e‏ 

وروی ابن ماجه وابن خحزيمة وابن أبي شيبة وابن ¿ حبان ا 
وصخځحه عن زید بن خالد الجهني مرفوعاً : «جاءني را فقال: م 
أصحابك. فليرفعوا أصواتهم بالتلبيةء فإنها من شِعًار الحج»0. 


والجهر بالتلبية مر مُتوارّث من العهد النبوي إلى زماننا هذا من غير 
نکیر. 

وفي «الهداية» يرف صوته بالتلبية لقوله عليه السلام: «أفضَل 
الح : الع ولج فالعَجّ رفعٌ الصوت بالتلبيةء والتَحٌ : إسالةُ الدم. 
انتھی . 

قال في «فتح القدير»: اعلم أن رفع الصوت سَنَةَء فإن ترَكهٌُ كان 
ستيان ولا شيءَ عليه ولا بالغ به فیجهدٌ نفسَه یلا يتضرّر» ولا منافاة 
بين قولنا: أن لا يجهدً نفْسّه» وبين الأدلة الدالة على رفع الصوتِ بشدة 
كما هومعنى العَجَّ» إذ لا تلارّمٌ بين ذلك وبين الإجهادء إذ قد يكون 


)١(‏ الحاكم ٤٠٠:١‏ في كتاب المناسك. وابن ماجه ٩۷٠:۲‏ في كتاب المناسك 
(باب رفع الصوت بالتلبية) . وابن خزيمة ۱۷١:٤‏ في كتاب المناسك (باب 
البيان أن رفع الصوت بالإهلال من شعار الحج). 

(۲) الحاكم ٠٠1:١‏ من حديث أبي بكر في كتاب المناسك ولفظه (سئل أي 
العمل أفضل. . .) وقال الذهبي : صحيح . والترمذي ۱۸۹:۳ في كتاب 
الحج (باب ما جاء في فضل التلبية والنحر). من حديث أبي بكر. وابن ماجه 
۲ في كتاب المناسك (باب رفع الصوت بالتلبية) . 


۹ 


Ee EAE 
. انتھی‎ 

ومنها: الجهر ا على الناس» وجوابه» فلو اسر به بحیث 
لم يسمعه غیره لم ود اة 

وکذا السلامٌ على الأموات. ينبغي أن يجهر بحيٿ ييلع إلى سمعه 
لثجیب» کما ورد في الأحاديث . 

ومنها: جوابُ العاطس. قال في «الخانية» : رظ في رَد السلام 
وجواب العطاس: إسماعه» فلو لم -يسمغه ‏ يريه تحريك شَفْيّه. 
انتهی . 

ومنها: ما قال في «القنية) : التكبير جهراً لاسن في غير أيام 
التشريق إل بإزاء العدو واللصرص› وقاس عليه بعضهم الحريقَ 
والمخاوف کلُهاء وهکذا في «البناية» وغیرهما. 

ومنها: الجهر بالتسبيح بعد الفراغ من الوتر» لما وَرّد به الحديتُ 


ب 


کما مر(). 

تتمة : : یکره رفع الصوت بالذكر والقراءة لحاملي الجنازة ومن معهم 
ترما وقیل تدر يها وينبغي أن يطيلوا الصمت› ولو أرادوا الذكر ذكروا 
في في أنفسهم» کذا في «فتح القدير» وغیره . 

قال في «رد المحتار» : وإذا كان هذا في الذُعاء والذكر فما ظَنْك 
بالغناء الحادث في هذا الزمان؟! انتهى . 


(1) في ص ٦٩‏ . 


۹٤ 


وفي «الجواهر النفيسة شرح الذَرَة المُيفة»: لا برقع صله بالذكى 
أي يكره رفم الصوتِ بالذكر والقراءة والتكبير خَلفَ الجنازة. انتهى . 

هذا آخر الكلام في هذا المرام» والنخمد لذي الجلال والإکرام» 
والصلاة ة على سید الأنام واله وجب الكرام . 


وکان اخحتتامه في يوم الخميس الثامن والعشرين من ربع الثاني( 
و ي وثمانين بعد الألف والمئتين من الهجرة النبويةء على 
صاحبها أفضل الصلاة والتحيّة . 


قال العبد الضعيف الفقير إلى الله تعسالی افيح 
ابن محمد أبو غدة عفا الله عنه : فرغب منه 
قراءءً وضبطاً وتهيئة للطبع في مدينة كراتشي في باكستان 
صباح يوم الأربعاء ٨۸‏ من ذي الحجة سنة ٤١٤١ء‏ 


ثم نظرت فيه مرةٌ أخرى وعلَقبُ عليه ما تير 
وقرغْبٌ منه بعد المغرب من يوم الجمعة ٠١‏ من جمادى الآخرة 
سنة ۱٤٠۷‏ في مدينة الرياض. والحمد لله رب العالمين. 


KX * 


(1) الأسلوب العربي الصحيح : من ربيع الآخر. ولم تقل العربُ (الثاني). 


_ 
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الآيات القرانية . 
الأحاديث النبوية . 
الآثار الموقوفة . 
أسماء رواة الأحاديث . 


موضوعات الكتاب. 


۹۷ 


١‏ الآيات القرانية 


مرتبةً كما وَرَدَ ذكرها في الكتاب 


الصفحة 
يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكراً كثيراً ۷ 
إنما المؤمنون الذين إذا ذُكرَ الله وجلْبْ قلوبهم ۱۱ 
وبشر المُخبتين الذين إذا در الله جلت قلوبهم ۱١‏ 
وتطمئنٌ فُلُوبُهم بذكر الله ١‏ 
الله نرّل أحسَنٌ الحديث كتابا متشابها ماني ۱١‏ 
وإذا جوا ما أنرل إلى .الرسول. تر اينهم .:: ۱۲ 


وآذكر ربك في نفسك تضرعاً وخِيفةَ وذُونَ الجهر 


TYToPI TA. TEY 


وآذكروا الله في أيام معدودات ۳ 

هلوا العدَةَ ولتككّروا الله على ما هَداكم ۳ 

آَذْعُوا ربكم تضرُعاً وحمي VTE‏ 
ومن أظلَمٌ ممن مَنَعّ مساجد الله أن يُذكر فيها اسمهُ ۳۹ 

إنه لا يحب المعتدين AY‏ 
ولا تجهر بصلاتك ولا تحاف بها وابتّغ . . . f ATT‏ 
وإذا فُرىءَ القرآنُ فاستمعوا له 1 

ولا نشوا الذين بعرت من فوت الله فة الله ۳۹ 

إذ نادى ريه نداءَ حفيًا 8 

ضير نَفسك مع الذين يذغُون ربهم oV «of‏ 


۹۸ 
افد ت شا إا نكاد البعرات قطن ب 
فما بكت عليهم السماء والأرض 

کذٍکركم آباءكم أو أشدٌ ذكراً 

بجو الليل والنهار 

ل 

فاسعا إلى ذکر الله وذَرُوا الب 

وآذكروا الله في أيام مَعْدُودات 


X% % 
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۲ الأحاديث النبوية 
مرتبةٌ على أوائل أطرافها الواردة بها 


آخر صلاة صلاها مع القوم في ثوب واحد متوشحاً. . 
أتاني جبريل فأمرني أن آمُرّ أصحابي أن يرفعوا أصواتهم . . 
اترك فإنه اوه . قاله فى عبدالله ذي البجادين . 

أتیت رسول الله بمكة وهو في قبة حمراء من آدّم. 


أدركنا مث هذا اليوم مع رسول الله فما كان أحد يكر قبل الإمام . 


إذا دنت فاجعل إصبعيك في أذنيك فإنه أرفع لصوتك. 

إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة. . 

إذ كحت المراة بغير إذن وليها اھا بطل 

اذکروا الله ذکراً حتى يقول المنافقون إنكم تراؤون. 

اربوا على أنفسكم إنكم لا تَذْعُون أصمٌ ولا غائاً. . 

ارفع صَوَتك ومد من صَوَبَك. 1 

ارفعوا أيديكم فقولوا لا إله إلا الله . 

الناس؟ قلنا: لا EE‏ ضعوا لي ماءً. . . 
فضل الحجّ العَحٌّ والح . 

کک الذكر الخفيٌ الذي لا تسمعه الحمظة. . 

أکثروا كر الله حتى يقولوا: إنه مجنون. 

أكثروا ذكر الله حتى يقولً المنافقون: إنكم مُراؤون. 

الهم لا عيش إلا عيش الآحرة فاغفر للأنصار والمُهاجرة 


۹۹ 
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ov 
Af 
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oo 
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ألا أك على ملك الأمر؟ قال: بلى قال. . . ۸ 

لا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليكم . . . ۸ 

أله على بلال فإنه أَنْدَى صوتاً منك . Vr VY‏ 
ا إنكم الملا الذين أمرني الله أن أصبر نقسي معكم. . . or‏ 

مر بلالا أن يصع إصبَعَيهِ في أذنيه وقال إنه ۷٦‏ 

نا عند ظنْ عبدي بي وأنا معه ٳذا ذكرني. . . ٤‏ 

إل ذکرني في ملا ذکره في ملا خير منه. «A‏ 1۳ 
د رفع الصوت بالذكر حين صرف الناس. . YT oA‏ 

ن لاهل ذكر الله أربعاً: رل عليهم السكيتة. . o٠‏ 

ن له راا منالملاتكة تع وتقف على مجالس الذكرفي الارضى . o٠‏ 

إن لله سيّارة من الملائكة يتبعون جِلَقَ الذكر فإذا مروا. . ١‏ 

إن لله سَيّارة من الملائكة يطلبون حلَىَ الذكر فإذا وا ۱ه 

إن لله ملانكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإذا. Ess‏ 
إنكم لا تذْعُون أصمُّ ولا غائباً إنكم نَذْعُون سميعاً قرياً. EPETOY‏ 
إنه أَوَاهٌ. قاله في عبداللّه ذي الاين . oV «f°‏ 
إني رايت الرحمة تنزل عليكم فأحيبتُ أن أشارككم فيها. ۸ 

اهتم تول الله للأذان في قصة رُؤيا الأذان VV‏ 

جاء عمر عند رسول الله وکان مع أصحابه في دار الأرقم. . 1۸ 

جاءني جبريل فقال: مر أصحابك فليرفعوا IES‏ 4۲ 

الت خذعة. ۳۸ 

الحمد لله الذي جُعل أمري أن أصبرَ معهم . ov‏ 

حياتي خير لکم» ومماتي خير لکم . ٤‏ 

خير الذكر الخفي وخيرٌ الرزق ما يكفي . EYA‏ 

Ve AE 

ذاكر الله في الغافلين بمنزلة الصابر في الفارّين. ۳۷ 


رَحم الله ابن رَواحة إنه يحب المجالس التي باهي بها الملائكة. 4> 


سَلُوني» لا تسألوني عن شيء إلا يته لكم مامت في . . 
سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء والطهُور. 
سیکون قوم يعتدون في الدعاءء وقَرَا إنه لا يحب المعتدين . 
صلی في مرضه الذي توفي فيه خلف أبي بر قاعداً. 

عن يمين الرحمن _ وكلتا يديه يمين - رجا ليسوا بأنيياء. 1 
کان إذا سل من الوتر قال سبحان المَلك القَدُوس . . 

كان إذا صلّى صلاة الغداة من عَرَفة حى ا 2 
كان إذا صلى عند البيت رفع صوته بالدعاء. 

کان بلال يؤذن إلى أن جاء ذات غداة فدعا رسول الله . . 
كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر بالفاتحة. . 


کان یکر ذ في الفطر من حين يحرج من بيته حتى بأتي المصلّى . 


کانوا مع رسول الله وهم يَصعَدُون في ية فجَعَل رجل . . 

کانوا يجهرون بلا إلّه إلا الله وحده لا شريك له. : 

كلا المجِلِسَيْنِ خير وأخذُهما أفضلُ من الآخر. 

کا إنه أَوابٌ. قاله في عبدالله ذي البجادين. ت 

كنا لا نعرف انصراف الناس من الصلاة في عهد رسول الله إلا 
بالذكر جهراً. 

كنا مع رسول الله فكنا إذا أشرفنا على واد كبّرنا. . 

كنا مع رسول الله في سفر فَجْعَل الناس يجهرون بالتكبير. . 

كنا مع رسول الله في غَرَاةٍ فجعلنا لا نهبطً وادياً ولا نصعَدٌ. . 

كنت أعرفٌ انقضاءَ صلاة رسول. الله بالتكبير. 


كنت مع رسول الله في سفر فلما نوا من المدينة كبر الناس. . 


كيف تجد قلبك قال مطمتناً بالإيمان قال إن عادوا فَعْذ. 
لان أجلِسَ مع قوم يذكرون e‏ 
لان اقعڌ مع قوم يذكرون الله حتى مَطلّم الشمس. . 
لما غزا رسولٌ الله خيبر وتوجّةً إليها أشرف الناس. . 


لما لوا كعبَ بن الأاشرف اعرا روا جهراً. .. 1۷ 
عن الله أقواماً يوم القيامة في وجوههم الثور. .. o4‏ 

لاء ولکتّه اوه قاله في عبدالله ذي البجادَين . oV «(fo‏ 
لا يذکرنی أحد فی نفسه إلا ذكرنُ فى الملا الأعلى . ٤٦‏ 

۷ یاپدر سیم رون شی امسج هماس 10 

لا يعد قوم یذکرون الله إلاحفتهم الملائكة وغشيتهم . . o٠‏ 

ما أجّسکم؟ قالوا جَلْسنا نذكرٌ الله ولْحمَدّه. . . ۸ 

ما اجتمع قوم في بيتٍ من بيوت الله يقرؤن القرآن. . . 1 

ما جَلّس قوم مجلساً يذكرون الله فيه فيقومون. . . 4 1 
ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله إلا ناداهم مُنادٍ. . . o٠‏ 

ما من قوم اجتمعوا يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا. . . ۹ 

ما من قوم جلسوا مجلساً لم يُذكروا الله فيه إلا. . . ۷ 

مر على مجلسين أحدُهما كانوا يذْعُون الله ويّرغبون إليه. . . ١ه‏ 

من دحل السوق فقال: لا إِلّه إلا الله وحده. . . 1۱ 

من دکرني في فيه ذکرتةُ في نفسي . 1۹ 

من صلى منكم بالليل فليجهر بقراءته فإن الملائكة. . . ۳۹ 

من فَعّد مقعداً لم يّذكر الله فيه كانت عليه من الله رة ٠...‏ ۷ 
وعَظنا رسول الله مَوْعظة بليغةٌ درفب منها العيون. . . ۱۲ 

يا ابن آدم إذا ذكرتني خالياً ذكرّك خالياً وإذا u‏ 2 

يا ابن آدم إن دكرتني في نفيك ذكرئّك في نفسي . . 5 

يا أيها الناس آرَبعُوا على أنفيسكم فإنكم لا تڏعون أ صم . Feo cE.‏ 
o۲ 0 YT‏ 

يا رسول الله ما غنيمةٌ مجالس الذكر؟ قال: الجلة. o۲‏ 

ا اله ن یس اا الك کوان رز لست e fF‏ 
يقول الله يوم القيامة : سَيَعْلمُ yT‏ 


KR %# 


(عائشة) : 


(این مسعود) : 


(ابن المنكدر): 


(أبو عبید) : 


(ابن عباس): 


الآثار الموقوفة 


الصفحة 
أنزلَ قوله تعالى (ولا تجهر بصلاتك) في الذدٌعاء 8 
إن الجبل نادي الجبل باسمه : يا فلان هل مَرٌ بك 

اليوم س 8 00 
إن الجبلين إذا أصبحا نادى أحدهما صاحبه 

باسمه فيقول. . . ٦‏ 
إن العبد المؤمن إذا مات تنادَتْ بقاع الأرض : عبدًاللّه. . . ٦ه‏ 
إن المؤمن إذا مات بكى عليه من‌الأرض الموضمُ الذي . .. ٦ه‏ 
ا ۸۹ 
َمل أبو محذورة أصابعه الأربعة مضمومة ووضعّها. . . ۷٦‏ 


(سعدبنأبي وقاص) : حك أن تقول اللّهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها. . . ٠ ٤۲‏ 


(أبو هريرة) : 
(عائشة) : 


الحمد لله الذي جَعَل الدَينَ قواماً وجُعّل أبا هريرة إماماً. . ٦۷.‏ 
دحل أبو بكر وعندي جاريتانِ من جواري الأنصار نيان . ET‏ 
سَمعَ ع ابن عباس الناسیکبرون فقال: أكبر الإمام؟ فقیل... ۲٤‏ 
سمح ابن مسعود قوماً اجتمعوا في المسجد ا 

على النبي جهرأى فقال ما عَهذنا ذلك على عهدِ رسول الل 

وما أراكم إلا مبتدعين ٠‏ ومر بإخراجهم ToT Ye‏ 
كان ابن عمر إذا عدا يوم الفطر والأضحى يجهر بالتكبير. ۲٣‏ 
كان ابن عمر لا يجعل إإصبعَيه في أذنيه. Vv‏ 


(أبوبرزة الأسلمي) : 
(أبو وائل) : 


(سعید بن جبیر): 


(أبو مِجْلز) : 


کان ابن مسعود يكَبّرٌ من صلاة الصبح من يوم عرفة إلى . . 


كان أبو مسلم اولاني يقول: اذكروا الله حتى يْرّى 
الجاهل . . . 
كان أبو مسلم الخولاني كر أن رفع صوته بالتكبير 


كان أبو هريرة يُكَبّرُ في الليلء فسئل عنه فقال: شكر. 


کان بلال يؤذن وقد جْعَّل إصبعيه في أذنيه . 

كان علي يكبر بعد الفجر من عَرَفة ثم لا يقطمٌ حتى 
يصلي العصر. . . 

كان عمر يُكبّر بعد صلاة الفجر من عرفة إلى صلاة 
العصر. . 

کان عمر يكبر في ف بني فيَسمَعًه أل المسجد 

فیکبرون. . . , [ 

من السنة الأذان على المنارة والإقامة في المسجد. 
ما جالسبٌ عبداللّه بن مسعود مجلساً قط إلا وور 

الله فنه: 


لا تذْعُوا على المؤمن والمؤمنة بالشر فان ذلك عُدوان. 


لا تسألوا مََازلٌ الأنبياء . 
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٤‏ أسياء رواة الأحاديث ومواضح ما رووا 


الصفحة 
ابن الأَذرّع: ۳۹ 
أبو الجوزاء: ٠٥١‏ 
بو جحيفة : ۷۸ 


انس بن مالك: ۱۲ء ٤٦‏ 4۹ء ١١ء‏ 
Ae «eA‏ 

أبو الدرداء: ۸ ٠٤4‏ 

أبو رزين العْقيلي : ۸ه 

أبو سعيد الخدري : 4۸ء ٠٤ ۵١‏ 

أبو قتادة: ۸۲ 

TE FY oY : بو موسی الأشعري‎ 
FA FT «fo 

4 ٤٤ 4١ ۳۸ ۷ آبو هریرة:‎ 
Tf (O) «(8° 

ت بن کعب: ٩٦‏ 

بعض الصحابة : ٦ه‏ 

٥۸ ثابت:‎ 


AA cOV «(oY «0° : جابر بن عبداللّه‎ 


الصفحة 
زید بن خالد الجهني : ۹۲ 
السائب: ٩۲‏ 
سعد بن أبي وقاص: ٤۲‏ 
سعد القَرّظ: ۷١‏ 
سعد بن مالك : ٤۳‏ 
سهل بن الحنظلية: 44 
شداد بن أوس: ۷ه 
عائشة: 4 A (A4 V* (1 «(f°‏ 
عبدالرحمن بن سهل: ۷ه 
عبداللّه بن زيد الأنصاري : ۷۷ 
عبدالله بن عباس: ٥۲ ں٤١ ۲٤‏ 
\F coA «oo‏ 
عبداللّه بن عْمَر: ۲۳ ۵٥‏ 
عبدالله ين عفرو ¥« oY‏ 
عبداللّه بن مُعْمَل: ٤١‏ ٠ه‏ 
عبداللّه بن مسعود: ۳۷ 
العرباض بن سارية: ٠١‏ 


۱۰۰ 


عقبة بن عامر: ۲٠‏ ۷ه معاذ بن أنس: ٤١‏ 
عمر بن الخطاب: ٦١‏ معاوية : ٤۸‏ 
عمرو بن عَبّسة: ٣ه‏ المغيرة بن شعبة: ٦۳‏ 
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° الموضوعات 0 


تقدمة المعتني بالكتاب» وفيها ذكرٌ طرف من مزايا تاليف 
الإمام اللكنوي. وأن تأليفه في موضوع الجهر بالذكر 
سبقّه إليه الإمام السيوطيء وتفضيل كتاب اللكنوي 
هذا على كتاب السيوطي 

ذكرٌ الأضل الذي طبع عنه الكتاب في هذه الطبعة 

كلمة في بيان الذكر المشروع والذكر الممنوع وفيها بيان 
فضل ذكر الله تعالى من الكتاب والسنة بإيجاز 

كلمة للإمام ابن القيم في هدي النبي بي في الذكر 

ذكرٌ أن بعض العلماء مَنع الجهرّ بالذكر منفرداً أو بجماعة 
والإشارة إلى جوازه كما قرره المؤلف اللكنوي 
والسيوطي قبل 

صُورة من صَوَر الذكر الممنوع» وذكر إنكار السلف لها 

نقض الحافظ ابن حجر استدلال بعض الصوفية بحديث 
غناء الجاريتين على إباحة الغناء وسماعه بألة وبغير 
آلة 

كلام المحدّث القرطبي في تحريم الخناء الذي رَعَم بعض 
الصوفية إباحته 


(1) وماحم منها بحرف (ت)» فمعناه أن المضمون قبلّه جاء فى التعليق . 
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نقل القاضي عياض عن الإمام مالك إنكار ما يفعله بعض 
الصوفية من الرقص والوثب. . 

كلام القرطبي المفسر في شأن الذكر الخاشع المشروع 
والذكر الممنوع 

حديث أنس في تأدب الصحابة في حضرة التبي اء 
وخوفهم من الله تعالى» وبكائهم من خشية الله 

حديث العرباض بن سارية في موعظة الرسول لهم التي 


ذَرَفْتُ منها العيون 

نقلٌُ العلامة الطحطاوي الفقيه تحريمّ الرقص والتصفيق 
وضرب الأوتار 

دعوة إلى الصوفية أن يتنزهوا عن هذه الأذكار الممنوعة 
وختام التقدمة 


مقدمة المؤلف للكتاب 
بيان اشتمال الكتاب على بابين ومقدمة 
مقدمة فى خد الجهر والسّرٍ 
القول الأول في تحديد مسال الجهروالسر: تعريفٌ الكرخي 
والإمام محمد 
تعريف الجهر والسر عن «الجوهرة النيرة» و «البدائم» 
تعريف الجهر والسر عن «الهداية» و«غاية البيان» و «فتح 


القدير» 
القول الثاني في المسألة تعريفٌ الهندُوّانيء وذكر الكتب 
التي صححته 


ضبط نسبة (الهندواني)» وذکر ولادته ووفاته (ت) 

مناقشة تعريف الهندواني عن «جامع الرموز» و «النهر الفائق» 
و«رد المحتار» ومناقشته أيضاً عن البحر الرائق» 
و «الذخيرة» 
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القول الثالث في المسألة قول بشر المْرييي» ومناقشته 

ترجمة وجيزة له وذكرٌ نحلته وتاريخ ولادته ووفاته (ت) 

التنبيه على تحريف اسم كتاب (حَلبّة المُْجَّلي) إلى (حلية 
المحلي) (ت) 

البابُ الأول في الجهر بالذكر 

الجهر بالذكر جوزه بعضهم وكرهه بعضهم وحرّمه بعضهم 
إلا فيما ورد الشرع 

تكبير التشريق والجهرٌ به في الأضحى» وذكر الخلاف بين 
الإمام وصاحبيه في الجهر بالنكير في عيد الفطرء 
فعندهما یشرع وعنده لا 

حديث ابن عمر أنه ية كان يكر في الفطر. . . والصحيح 
أنه موقوف على ابن عمر» وأن ابن عمر کان يکبر في 
الفطر والأضحى 

معارضته باية #واذكر ربك في نفيك وبحديث «خيرُ 
الذكر الخفي» 

قول ابن عباس : أَجْنّ الناس؟! د كبّروا ولم يكر الإمام بعد 

استدلالٌ من يمت الجهرٌ بالذكر في غير ماورد- 
كأبي بكر الرازي 

الجهرٌ بالتكبير لا يسن في غير أيام العيد إلا بإزاء العدو 
واللصوص والحريق . . . 

منغ السؤال. في المسجدِ وإنشاد الضالّة أوشعر إلا ما فيه 
ا 

اثر ابن مسعود في إخراجه من المسجد قوماً بُهلّلون برفع 
الصوت» وقولةُ لهم : ما أراكم إلا مبتدعين» ونفي 
ثبوت هذا الأثر عنه. 
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حديث الرجل الأرّاه عبداللّه ذي البجادين الذي رواه البيهقي 
وران ا 

حديثان فيهما إقرار النبي يي لذي البجادين برفع صوته 
بالدعاء وبالقرآن في صله بالليل أيضاً 


الجواب عن أثر ابن مسعود بأنه أخرجهم من المسجد لعَرَض . . . 


الجواب عن حديث «آربَعُوا على أنفسكم» بأنهم كانوا في 
غا 2 

رقع الصوت بالذكر جائز في الأذان والحطبة والحج 

صاحبٌ «الفتاوى الخيرية» أفتى بجواز جِلَق الذكر والجهر به 
في المساجد مستدلاً بحديث في ملا خير منه» 

جَمْعةُ بين النصوص المُبيحة اللجهر والمُْتَضِية لسر بالذكر 
بأن ذلك يختلفٌ باختلاف الأشخاص والأحوال. . . 

جَوابة عن آية «واذكر ربك في نفسك ولا تجهر 
بصلاتك4 . . 

قله توجية الصوفية للآية الآمرة بالسّر» واستدلالّهم بحديث 
معاذ بن جبل «من صلی بالليل فليجهر بقراءته». 
وجوابهم عن آية إإنه لا يحب المعتدين» 

نقل المؤلف من الجهر بالذكر عن «الأشباه» و «حواشي 
الطحطاوي» و«البحر الرائق» و«فتاوى 
قاضيخان» . . 

تعقيبُ المؤلف على اضطراب أقوال الحنفية في هذه 
المسألة وذكره أدلة المنع ثم أدلة الجواز فيها 

دل منع الجهر بالذكر 

١‏ - من أدلة المنع: اية #واذكر ربك في نفسك 
والجوابٌ عنها بأربعة وجوه» ومنها أن الآية تدل على 
جواز السر والجهر. . . 
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۲ ومن أدلة المنح وهو أقواها: حديث أبي موسى 
الأشعري «اربعوا على أنفسكم» وسیاقته من رواية 
البيهقي 

ذكرٌ الحديث ثانية من رواية الترمذي ورواية مسلم 

ذكرٌ الحديث أيضاً من رواية أبي داود ورواية البخاري 

جوابٌُ المؤلف عن هذا الحديث من وجهين بل ثلاثة 

بیان أن عناوين الأبواب في صحيح مسلم ليست من صنيعه (ت) 

دفعٌ أن یکون النهيّ للصحابة عن رفع الصوت لأنهم كانوا 
في غزاةٍ يسمحُهم الكقار 

۳ - ومن ن أدلة المع : آي ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت 
با( 

الجوابٌ عن الاستدلال بها لمنع الجهر بالذكر من وجوه 
تلاتة . . 

حدیث ابن عباس في سبب نزول ولا تجهر بصلاتك 4 

حدیث بي هريرة «کان رسول الله لا إذا د عك الثيت 
رفع ته بالدعاء فنزْلتُ 

؛ - ومن أدلة المع : أيه [اذْعوا ربكم تضرعاً وحفية4 
والجوابٌ عن الاستدلال بها من وجهين 

تفسير الاعتداء في قوله تعالى لإنه لا يحب المعتدين 4 

حديث «سيكون في هذه الأمة قوم يعتدون في الدعاء 
والطهور» الذي رواه عبدالله بن معْقّل لما سَمع ابه 
يعتدي في الدعاء 

حديث سعد بن أبي وقاص «سيکون قوم يعتدون في 
الدعاء» 

٠‏ - ومن أدلة المنع : أن ابن مسعود وفيه إخراجه رافعي 
الأصوات من المسجد» والجوابُ عنه من وجوه ثلاثة 
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- ومن أدلة المنعم: حديتُ «خيرٌ الذكر الخفي» 
والجوابٌ عنه 
حديث «حياتي خير لكم ومماتي خير لكم» وتفسيرٌ الخيرية 


فيه 


أدلة جواز الجهر بالذكر 

E حديث أبي هريرة «أنا عند ظن عبدي‎ ١ 
وتوجية الاستدلال به على جواز الجهر بالذكر‎ 

۴ حدیث ابن عباس «قال الله تعالى : يا ابن آدم إذا 
ذكرتني خالياً. . .»» والتنبيةُ على خطأً المؤلف في 
عزوه (ت) 

۳ حديث معاذ بن انس «قال الله تعالى : لا يذكرني أحد 
في نفسه إلا ذکرته في ملا من ملائکتی . . 

؛ - حديث أنس بن مالك «قال الله تعالى : يا ابن آدم إن 
ذكرتني في نفسك. . .) 

ه ‏ حديث أبي هريرة «إن لله ملائكة يطوفون في الطرق 
يلتمسون أهل الذكر» 

٩‏ - حديث معاوية «خرج رسول الله صلی الله عليه وسلّم 
على حلقة من أصحابه فقال : ما أجلسكم؟. . 

بيان ضبط لفظ «آللّه أجلّسكم إلا هذا؟ قالرا: الله رت 

۷ س حدیٹ بي سعيد الخدري الله يوم القيامة : 
سيَعلَمٌ أهل الجمع اليوم: مَنْ اهل الكرم. . 

۸ حديث أنس: «رحم الله ابن رَواحة إنه i‏ 
المجالس التي باهي بها الملائكة. . 

٩‏ - حديث أنس «مامن قوم اجتمعوا يذكرون الله 
لا يريدون بذلك إلا وجهه. . .» 
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١‏ - حديث سهل بن الحنظلية «ما جَلْس قوم يذكرون 


ال 
EE E)‏ عبداللّه شش مُعْفُل «ما من قوم اجتمعوا 
يذكرون الله . . .» 


۲ - حديث أبي هريرة وأبي سعيد «لايقعد قوم 
یذکرون الله إلا حفنْهُم الملاثكة. . .» 

۴۳ - حديت مرفوع إن لأهل الله أربعاً: رل عليهم 
السكينة. . .» 

٤‏ - حديث جابر «إن لله سَرَايا من الملائكة بحل 


ِ‌ 


وتقف. . .)» 

٥‏ - حدیث أنس: «إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا 
قالوا. . .» 

١‏ - حديث أبي هريرة «إِلٌ لله سَيَارةَ من الملائكة 
يعون حلَقَ الذكر. . .» 

۷ - حديث أنس «إن لله سَيّارةَ من الملائكة يطلبون 
حلَقّ الذكر. . .» 

۸ - حدیث ابن عمرو «یا رسول الله ما غنيمةٌ مجالس 
الذكر؟ قال: الجنة» 

۹ - حدیث جابر «خرج علینا رسول الله فقال: يا أيها 
الناس إن لله سرايا. . .» 

۰ - حديث ابن عباس «مَرٌ رسول الله بعبداللّه بن رواحة 
هدك ان02 

١‏ - حديث عمرو بن عَبَّسة «عن يمين الرحمن -وكلتا 
يديه یمین - رجالٌ لیسوا بأنبیاء ولا شهداء. . .» 

۲ - حديث أبي الدرداء ملعن الله أقواماً يوم 
القيامة. . .» 
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۳ - حدیث آبي سعید «آکٹروا ذکر الله حتی یقولوا إنه 
مجنون» 

٤‏ - حدیث ابن عباس «اذكروا الله حتى يقول المنافقون 
إنکم تراؤون» 

٣‏ - حدیث أبي الجوزاء «أكثروا ذكر الله حتی یقول 
المنافقون إنكم مراؤون» 

۹ - حدیث ابن عمر «مر رسول الله على مجلسين 
أحدهما كانوا يدعون اللَه. . . » 

۷ - حديث ابن مسعود الموقوف: إن الجبل ينادي 
الجبل باسمه يا فلان. . . 

۸ - حديث التابعي محمدبن المنكدر: بلغنى أن 
الجبلين إذا أصبّحا نادى أحدهما. . . ٠‏ 

۹ - حديث ابن عباس الموقوف: إن المؤمن إذا مات 
بى عليه من الأرض الموضحٌ . . . 

٠‏ - حديث التابعي أبي عُبَيد: إل العبدالمؤمن إذا مات 
تنادت بقاع الأرض. . . 

١‏ - حديث عن بعض الصحابة «انطلقتُ مع رسول الله 
ليلةء فر برجل في المسجد. . .» 

۲ - حديث عَقبّة «أن رسول الله قال لذي البجَادَيْن: إنه 
أواه. . . ا 


۴۳ حدیث جابر «انرکة فإنه أواه» للذاكر الرافع صوته 


٤‏ - حدیثٹ شدّاد بن وس «ارفعوا أیدِیّکم فقولوا لا إل 
إلا الله . .» 

۵ - حديث عبدالرحمن بن سهل «الحمد لله الذي جَعَل 
َمْري أن أصبرَ معهم» 
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حديث سلمان «إني رأيتُ الرحمة تنزل عليكم 
فأحيبتٌ أن أشارككم» 

۷ - حديث ابي رزین العقيلي «ألا أدلك على ملاك 
الأمر قال: بلّی . . .) 

۸ _ حدیث انس رلأن الس مع قوم يذکرون الله بعد 
صلاة. . .) 

۹ - حدیث انس أن أقعْدَ مع قوم يَذكُرُون الله 
حتى تطلع الشمس. . ٠.‏ 

٠‏ حديث ابن عباس ««إِن رفع الصوت بالذكر حين 
ينصرفٌ الناس من المكتوبة كان على عهد 
رسول الله ب 

تعرض المؤلف لمسألة في مصطلح الحديث وهي : إذا أنكر 
الشيخ سماعَ تلميذه الحديت الفلانيّ منهء فهل يعتد 
بهذا الإنكار أم يُعتمدٌ إثبات الحديث برواية التلميذ؟ 
وتفصيلّ المسألة 

حديث عائشة «إذا كحت المرأة بغير إذن وليّها فتكاحها باطل» 

ذكرٌ اعتراض على الاستدلال بهذا الحديث. على الجهر 
بالذكر والجوابٌ عنه 

١‏ حديث عُمَر «من دحل السوق فقال لاإله 
إلا اللّه. . .» 

۲ - حديث عُمّر الموقوف: إنه كان يكبَرٌ في مى 
فة اهل الجد ٠:‏ 

استخلاص الحكم من هذه الأحاديث أنها فيها ما يدل على 
جواز الجهر بالذكر أو استحبابه» كيف لا والجهرٌ 
بالذكر مرقّقٌ للقلوب . . 

منعْ الجهر المفرط أو المؤذي لنائم أومُصل أو فيه رياء. . 
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خير الدين الرملي الحنفي أجاز الجهر بالذكر وأفتى بذلك. . . 

المحدّث عبدالحق الدهلوي أجازه أيضاً وله كلام طويل 
جيذ في الاستدلال» في رسالة له بالفارسية» وعربه 
المؤلف هنا ٠‏ 

۳ استدلال بحديث «كان النبي ب إذا سَلّم من الوتر 
قال سبحان الملك القدوس ثلاتُ مرات ويرفع صوته بالثالثة» 

کلام العلامة علي القاري في جواز الجهر بالذكر بل 
باستحبابه . . 

٤‏ س حديث قصة قتل كعب بن الأشرف «لمُّا رجعوا 
کر وا هرا 

٥‏ - حديث التابعي أبي مسلم الخولاني : كان يكر أن 
رفع صوته بالتکبير. . . 

١‏ - حديث أبي هريرة الموقوف: الحمد لله الذي جَعَّل 
الدّينَ قواماً وجَعّل. . . 

۷ - حديث التابعي مُضارب أن أباهريرة سل عن 
التكبير بالليل ‏ فقال: شكر. 

۸ س حديث قصة إسلام عمر وأنه كبر أهلّ الدار فسّمعها 
أهل المسجد» 

ق المؤلف أن السَرٌ أفضَلٌ من الجهر للتضرع 
والخيفة. . . وأن الجهر غير المفرط تظاهرت 
الأحاديث والآثار على جوازهء وذكرٌ أن المحدّثين 
والفقهاءَ الشافعية وبعض الحنفية على جوازه 

توجية قول من حرم الجهر بالذكر: أنه في الجهر 
المفرط. . 

توجيه قول من قال إنه بدعة: أراد به إيقاعه على وجه 
مخصوص . . 
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تتمة في : الذكر القَلْبي 
إنكارٌ بعضصض الفقهاء له مکابرة ودليلٌ صحته س 
الحديث. . 


الدليل على صحته أيضاً حديث عائشة المرفوع «أفضلُ 
الذكر الخفي الذي لا تسْمَعْه الحَفظة. . .» 

بيان جوازه» وذكرٌ الدليل على ذلك 

الباب الثاني في ذكر المواضع 
التي ورد الشرعٌ بالجهر فيها 

منها: الأذان» ودليله حديث عبدالله بن زيد الصحابي 

قول بلال: الصلاء خير من النوم فأدخِلَّتْ في أذان الفجر 

حديث أبي محذورة «أرفعُ من صوتك ومد من صوتك» 

حدیث عبداللّه بن زيد «ألْقه على بلال فإنه أندى صوتاً منك» 

حديث أبي بُردة السلّمي: من السنة الأذانُ على المنارة. . 

جملةٌ من آداب الأذانٍ تطلب من المؤذن» ومنها رفع 
الصوت» ويتفرَعٌ على استحبابه مَسائل 

الأولى : قولهم : (الأفضل للمؤذن أن بَجعل إصبعيه في أذنيه 
وإن لم يفعل فحسن) وبيان معنى الحسْن فيه مع ترك 
السنة بهء بإسهاب وأمثلة 

معنى قوله ية لعَمّار لما كر على الكفر بمحمد فوافقهم : 
إن عادوا فعذ» 

حديث أبي محذورة في جُعْلٍ أصابعه الأربعة مضمومة 
ووْضعها على أذنيه 

حديث سعد القَرَظ وفيه قول الرسول لبلال: «إذا أذنت 
فاجعَل إصبَعيّك في أذنيك. . .» 

الثانية : لا يردن في المسجد. وبيانُ العْرّض من هذا التعبير 
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الثالثة : استدارة المؤذن في الصومعة حيث لم يبلغ الصوبٌ بدونها 
الرابعة : كراهة أذان المرأةء وبيانٌ علة الكراهة فيه 

استحبابٌ رفع الصوت عندنا في كل كلمات الأذانِ خلاقاً للشافعية 
الأذانُ للفائتة كيف يكون للجماعة أو للفردِ الواحد؟ 


استحبابُ رفع الصوت بالإقامة دون رفجه بالأذان» لإسماع الحاضرين 


هل بسحب فيها وضع الإصبعين في الأذنين؟ 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التثويبُ فيرف صوته لتحصْل فائدنه 

ومنها: قراءءٌ القرآن دال الصلاة أو خارجها. . . 

قراءةٌ الفاتحة بالجماعة بعد الصلاة بدعة 

استحبابٌ الإسرار بآية السجدة إذا كانت التلاوة في جماعة. 

حکم قراءة القرآن بالحمًام . . . وحكم التصدّق على السائل بالقرآن 

قراءة القرآن في القبور تكره عند الإمام ولا تكره عند محمد 
وبه الفتوى 

تفصيل آخَرٌ في هذه المسألة لقاضيخان. . . 

ذكرٌ الصلوات التي يجهر فيها بالقراءة أداءً وقضاءً. . 

حديث أبي قتادة «كان رسول الله ييه يقرأ في الركعتين 
الأوليين من الظهر. . . ويسم الآية أحياناً 

الجهرٌ بالقراءة للرَجْر أو المَلم لمنکر: لا بأ به 

ومن مواطن الجهر بالذكر: تكبيراتٌ الصلاة للإمام وكذا 

صحةٌ صلاة الإمام إذا كبر للإحرام» وبُطلانها إذا كبر 
لاإعلام فقط والاولّی له الجممُ بين الإحرام 
والإعلام 

تكبيرة الافتتاح شَرْطٌ أورْكنٌ فلا بد في تحمَقها من قَصدٍِ 
الإحرام» وذكرٌ الفرقٍ بين الإعلام والإحرام 

حديث عائشة «أصلّى الناس؟ قلنا لاء هم ينتظرونك. . .» 
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حديث عائشة «صلى الرسول ي في مرضِه الذي توي فيه 
خلف أبي بكر قاعداً» ۰ 1 

حديث أنس «آخرٌ صلاة صلاها الرسول مع القوم خلف 
أبي بکر» 

الاستدلال على جواز رفع المؤدنين أصواتهم للتبليغ بحديث 
عائشة الذي فيه «فكان أبو بكر يصلي بصلاة الرسول» 
والناس خلفة لوف بصلاة ابي بکر» 

تشب العلامة الحَمُوي للكمال بن الهُمَام في قوله: إل رفع 
الصوت الذي تعارَفةُ المؤذنون في زماننا مفسدٌ غالباء 
وبين أنه لا يوجبٌ الإفسادء وإنما يُوجبٌ الإساءة. . 

ا الشيخ ابن عابدين للعلامة الحموي في بعض 


ماقال. . . 
ومن مواطن الجهر بالذكر: خطبة الجمعة والعيدين وخطبة 
النكاح . 


ومن مواطن الجهر بالذكر: تكبيرات التشريق يجهر بها 
الإمامٌ ومن حَلْفةُ. . . وترجيح القول, بأن التكبير في 
عيد الأضحى من فجر يوم عرفة حتى عصر آجر أيام 
التشريق» على القول بأنه حتى عصر يوم النحر فقط 

حديث جابر في تأييد القول بأن التكبير إلى آخر أيام 

التشريق 

عَمْلٌ حمر وابن مسعود على التكبير إلى آخر أيام التشريق 

عَمَلُ عليّ وابنِ عباس على التكبير إلى عصر اجر أيام 
التشريق أيضاً 

تفسیرٌ قوله تعالی «اواذکروا الله في آیام معدودات) بتکبیر 
التشريق 

سيه الجهر بالتكبير في الذهاب لصلاة عيد الأضحى متمق عليها 
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الجهر بالتكبير في الأسواق أيام العشر مختلّفُ فيه وأكثرهم 
على جوازه 

الجهرٌ بالتكبير في الذهاب لصلاة عيد الفطر مشرو عند 
الصاحبين لا عند الإمام» وعنه روايةٌ بمشروعيته 
وهو المنقول عن كثير من السلف كابن عمر وعلي 
وأبي أمامة. . . وغيرهم 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التليةُ لمن أحرَمّ بالحج 
أو العمرة 

حديث السائب «أتاني جبريل فأمَرّني أن آمُرَّ أصحابي أن 
يرفعوا أصواتهم بالتلبية والإهلال. فإنها من شعائر 
الحج» 

حديث زيد الجهني «جاءني جبريل فقال: مر أصحابك 
e‏ أصواتهم بالتلبية فإنها من شِعّار الحج» 

حدیث «أفضلٌ فصل الحجٌ : الح والَحٌ» فالعَحّ رَفْمُ الصوت 
بالتلبية . 

ومن مواطن ل بالذكر: الجهرٌ بالسلام على الناس 
وجوابه 

ومن مواطن الجهر بالذكر: السلا على الأموات» وجوابُ 
العاطس 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التكبيرٌ بإزاء اعدو واللصوصٍ 
والحريتي والمُخاوف 

ومن مواطن الجهر بالذكر: التسبيح بعد الفراغ من الوتر 

نتمة: رفع الصوت بالذكر أو القراءة أو التكبير مع الجنازة 
مكروه» وكذا الموسيقی 

ختامٌ الكتاب 

فهارس الكتاب 
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صدر عن مكتب المطبوصات الإسلامية بحلب 

المحققات والمؤلفات للأستاذ عبد الفاح أبو غدة رحه الله تعالى وغفر له : 

السرفع والتكميل في اجرح والتعديل لاإمام اللكنوي» صدرت الطبعة الفامنة. 
الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة» في علوم الحديث للكنوي» الطبعة الرابعة. 
إقامة الحجة على أن الإكثار في التعبد ليس ببدعة للإمام اللكتوي أيضاًء الطبعة الثاللة. 
رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي في الأخلاق والتصوف النقي» 
الطبعة الشامنة مزيدة مسن التحقيق والتعليق والقابلة بالخ الخطية» طبست 
ببيروت »٠١١١‏ وصدرت الطبعة الحادية عشرة مصححة ومنقحة ومدققة. 
التصريح بما تواترفي نزول المسيح للإمام محمد آنور شاه الكشميريء الطبعة الخامسة. 
الإحكام في ييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام للفقيه المالكي 
الإمام شهاب الدين أإبي العباس القَرَاني» تصدر الطبعة الفالفة منقحة ومصححة. 
فتح باب اليتّايةبشرح كتا الق ايةفي الفقهالحنفي 
لا ومام علي القاري الجزء الأول : كاب الطهارة» صدرت الطبعة الفانية٠‏ 
المنار المنيف في الصحيح والضعيف للإمام ابن قيم الجوزية» صدرت الطبعة السادسة. 
الصنوع في معرفة الحديث الموضوع للإمام علي القاري أيضاًء الطبعة السادسة. 
فقه آهل العراق وحديثهم للإمام الحقق محمد زاهد الكوثري الطبعة الفائية 
وقد صدرت الطبعة الشالشة مضافة إل مقدمة نصب الراية الطبعة المحققة. 
مسألة خلق القرآن وأثرهافي صفوف الرواة والحدثين وكتب اجرح والتعديل» بقلم 
الأستاذ عبد الفاح بو غدة» وهو بحث جديدقي بابه عم كل عحدث وناق 
وقد آدرجت هذه الرسالة ضمن حاشية كتاب قواعدفي علوم الحديث» وصدرت طبعتهاالستقلة الثانة. 
خلاصة تذهيب تبذيب الكمال في أسماء الرجال للحافظ الخزرجي» خير كتب الرجال المختصرة 
بتقدمةراسعةوتىرجمةلحشيەللاستاذابوغدة الطبعة الام 
صفحات من صبر العلماء للأستاذ أبو غدةق نفدت الطبعة السادسة وصدرت الطبعة السابعة. 
قواعدفي علوم الحديث للعلامة غر امد العثماني التهانويء الطبعة الفامنة. 
كلمات في كشف أباطيل وافتراءات» بقلم الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الشانية 
وهي رَد على آباطيل وافتراءات ناصر الألباني وصاحبه سابقاً زهير الشاويش ومزازريما. 
قاعدة ني اجرح والتعديل وقاعدة في المؤرخين لتاج الدين السبكي» الطبعة السادسة. 
المتكلمون في الرجال للحافظ المؤرخ محمد بن عبد الرحن السخاوي» الطبعة السادسة. 
ذکر من يعتمَدٌ قوله في الجرح والتعديل للحافظ المؤرخ الإمام الذهبي» الطبعة السادسة. 
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العلماء العزاب الذين آثروا العلم على الزواج للأستاذ أبوغدة الطبعة الرابعةء 
مزيدة من التحقيق والتعليق والتراجم والفوائدالعلمية عن سابق الطبعحات» 
ببيروت ٠۴١١‏ . وصدرت الطبعة الخامسة مصححة ومنقحة في بیروت ۱6١۹‏ . 
قيمة الزمن عندالعلماءء بقلم الأستاذ أبو غدة» الطبعة العاشرة» في بیروت ٠٤١۲‏ . 
قصيدة «عُنوانٌ الجكم» لأبي الفتح البُنتي» بتعليق الأستاذ أبو غدة أيضاًء الطبعة الرابعة. 
اللوقظة في علم مصطلح الحديث» للحافظ الذهبي» صدرت الطبعة الثامنة منقّحة. 
لمحات من تاريخ السنة وعلوم الحديث» بقلم الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» صدرت 
الطبعمة الرابعةموشاةوحشاةومزيدةجداعن الطبعة الفالفة. 
ترام سنَّة من فقهاء العام الإسلامي في القرن الرابع عشرء بقلم الأستاذ أبو غدة. 
الانتقاء في فضائل الللاثة الأئمة الفقهاءللحافظ ابن عبدالير 
يدر لأول رة في طبعة محقق ةمق ابلاًعى ثلاث نسسخ خطية. 
سنن النسائي» اعتنى به ورقّمه وصْسّع فهسارسه الأستاذ أبو غدة» الطبعة الفالشة. 
الترقيم وعلاماته في اللغة العربية لأحهمد زكي باشاء الطبعة الثانية مزيدة من التعليقء ٠١٠١‏ . 
سبَاحة الفكر في الجهر بالذكر للإمام اللكنوي اعتنى به الأستاذ أبو غدة» الطبعة الثالثة . 
قفو الأثر في صفو علوم الأثر لابن الحنبلي الحنفي الحلبي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
بُلغة الأريب في مصطلح آثار الحبيب للحافظ المرتضى الزبيدي اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
جواب الحافظ عبد العظيم المنذري عن أسئلة في الجرح والتعديل اعتنى به الأستاذ أبو غدة. 
أمراء ا مؤمنين في الحديث» رسالة لطيفة فيها مباحث هامة » تأليف الأستاذ أبو غدة . تصدر الطبعة الثانية . 
تحفة الأخيار بإحياء سنة سيد الأبرار صلل الله عليه وسم للإمام اللكنوي. ومعها: 
نخبة الأنظار على تحفة الأخي ار للإمام حمدعبدالحي اللكنوي أيضاً. 
التبيان لبعض المباحث المتعلقة بالقران للامام المحقق الشيخ طاهر الجزائري» صدرت الطبعة الرابعة. 
توجيه النظر إلى أصول الأثر للإمام طاهر الجزائري أيضاًحققه الأستاذ أبوغدة. 
صفحة مشرقة من تاريخ سماع الحىديث عندالمحدثين للأستاذ عبد الفاح أبو غدة. 
الإسناد من الدين . رسالة ين فضل الإسناد وأميته والعلوم التي يتعين فيهاء له أيضاً. 
السئة النبوية وبيانٌ مدلولها الشرعي» والتعريف بحال سنن الدارقطني للأستاذ أبو غدة أيضاً. 
تحقيق اسمَيٰ الصحيحين واسم جامع الترمذي للأستاذعبدالفتًاح أبوغدة أيضاً. 
منهج السلف في السؤال عن العلم وني تعلم مايقع ومالميقع» له أيضا. 
من أدب الإسلام» رسالة توجيهية سلوكية تتصل بحياة المسلم أوثق اتصال له أيضاً. 
صدرت الطبعة الأولى من القطع المعتادء وصدرت الطبعة السابعة من القطع الصغير . 
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َر الأماني في شرح مختصر السيد الشريف الجرجاني للكنوي من أوسع كتب المصطلح . ومعه: 
آحطاء الدكتور تقي الدين الّذوي في تحقيق كتاب ظفّر الأماني للكنوي» للأستاذ بو غدة. 
تصحيح الكتب وصْنعٌ الفهارس الُعْجَّمة وسبق المسلمين الإفرنجَ فيها للعلامة أحمد شاكر. 
تحفة الاك في فضل السواك للعلامة الفقيه عبد الخني الغْتيمي الميداني الدمشقي 

كشف الالتياس عما أورده الإسام البخاري على بعض الاس للعلامة المي ايضاً. 
رسالة ابن أبسي زي د القيرواني في العقي دة الإسلامية التي يسأً عليه ا الصغار : 
بعناية الأستاذعبد الفاح أبوغدة» صدرت الطبعة الفالفة منقحة. 
التتحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز للعلامة المحدث الفقيه محمد زاهدالكوثري . 
كتاب الكسب للإمام محمد بن الحسن الشيباني بشرح الإمام شمس الأئمة لسر سي . تصدر الطبعة الثانية . 
الحث على التجارة والصناعة والعمل لاإمام أبي بكر أمد بن محمد الحلال الحتبلي. 
رسالة الحلال والحرام فیعض قواعدهما في المعاملات المالية للشيخ ابن تيمية . الطبعة الثانية. 
رسال الألفة بين السلمين مسن كلام شيخ الإسلام ابن تيبة TE‏ 
رسال ةالإمسامةللاإمام ابن حزمي جوازالاققداء ب الخالف 
في الفروع. صدرت الطبعمة الل انيسةمصححةومنقحة. 
رسالة الإمام آبي داود السجستاني لآأهل مكة في وصف كتابه السنن. 
رسالةالحافظ الإمام أبي بكر الجازمي في شروط كتب الأئمة الخمسة. 
رسالةالحافظ محمدبن طاهرالققدسي في شروط كتب الأئة الستة. 
وهذه الرسائل مطبوعة باسم : ثلاث رسائل في علم مصطلح الحديث. الطبعة الثانية. 
الرسول المعلّم ية وأساليبه في التعليم للأستاذ أبو غدة. صدرت الطبعة الثالثة مصححة ومنقحة . 
نماذج من‌رسائل الأئسة السلف وأديم العلمي وأخبارهم في أدب 
لحلاف له لاا . صدرت الطبعة الثاني ة مصححة ومنقحة. 
مكانة الإمام أبي حنيفة رضي الله عنه في الحديث. كتابٌ نفيس للغاية فريدّفي بابه 
تاليف السلامة اللحدئ اللاقدالفقيه الشيخ محمد 
عبدالرشيداللعماني» صدت الطبعمة المامسة. 


الإمام ابن ماجه وكتابه السنن. أو كتاب جامع في موضوعه للعلامة النعماني أيضاً. 


التحفة المىرغوبة في أفضلية الدعاءبعدالمكتوبةللعلامة الحدّث 
الفقيهمحمدهاشم انوي السندي. صدرت الطبعة الفانية منقحة. 
ا لمنح المطلوبة في استحباب رفع اليدين في الدعاء بعسدالصلوات امكتوبة 
للعلامة المحدّث الفقيه أحمد بن عمد بن الصديق العمَاري ا سني المغربي . صدرت الطبعة الثانية منقحة. 


6 سنية رفع اليدين في الدعاء بعد الصلوات الكت وبةللعلامة الحدث 
الفقيه السيدعحمدالأهدل اليمنى . صدرت الطبعة الشانية منقحة. 
٠٥‏ _ خطبة الحاجة ليست سنة في مستهل الكتب والمؤلفات كمايقول الشيخ الألبانيء 
رسالةمبتكرةمحزررةمحزررة بقلم الشيخ عبدالفق اح أبوغدلة. 
-١‏ مقدمةالتمهيد لابن عبدالر. بعنايةالشيخأبوغدلة. 
۷ رسال ةني وصل البلاغات الأربعحة في اللوطاء لابن الصلاح. 
۸ مالايسى اللحدث جهله» للميانشي. بعنايةالشيخ أبوغلة. 
4 _ التسسوية بين حدثناوآخبرناء للطحاوي . بعناية الشيخ أبوغلة. 
۷١‏ رسال ةفي جوازحلف قال في أثناء الإسناد» لاسن بيس الففاسي . 
١‏ لسان الميزان» للحافظ ابن حجر العسقلاني . طبعة حققة ومفهرسة» بعناية الشيخ أبو غدة. 
وسيصدربعون الله تعالى قريباًمماأتمه 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة ره الله تحقيقاً وتعليقاً بعناية ابنه سلمان : 
١‏ قيمةالزمن عندالعلماء الطبعة الحاديةعشرة» مزيدة ج امن 
التعليق والتراجم والفوائدوالفرائدوالنفائس عن سابق الطبعحات. 
۲ - الرفع والتكميل في الجرح والتعديل» للإمام اللكنوي» الطبعة التاسعة مزيدة ومنقحة. 
۳ مبادىءعلم الحديث ‏ للعلامة الحدث الفقيه شبّير أ جمد العشماني . 


تطلَّبُ كتب الأستاذ عبد الفاح أبو غدة من المكتبات التالية : 
السعودية _ الرياض : مكتبة الإمام الشافعي» مكتبة العبَبّكان» مكتبة الرشد» المكتبة التدمرية» 
دار أطلس» مكتبات المؤيد» مكتبة الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مكتبة الكوثر. 
مكة المكرمة: المكتبسة الإمسداديسة» ا مكتبسة المكية» المكتبة الفيصليةء مكتبة الأسدي . 
المدينة المنورة: مكتبة العلوم والحكم» مكتبة الزمان. جُدَّة: مكتبة نور المكتبات» دار الأندلس 
الخضراء» مكتبة المؤيد» مكتبة الشنقيطي . الطائف : مكتبة الصدّيق. أها: مكتبة انوب . 
الإحساء: مكتبة التعاون الثقاني» مكتبة المؤيد. الخبر : مكتبة المجتمع . الدمام : مكتبة التنبي» دار 
ابن الجوزي . الثقبة: دار الهجرة. عنيزة: مكتبة الذهبي . بريدة: مكتبة أصداء المجتمع . 
الكويت _الكويت : مكتبة المنار الإسلامية» مكتبة ابن كثير . الإمارات العربية المتحدة - دبي : دار 
القلم . أبو ظبي : مكتبة الجامعة . الأردن_عمان: دار النفائس» دار الرازي. مصر - القاهرة: دار 
السلام . المغرب -الرباط : دار الأمان. الدار البيضاء : دار العلم . العراق س بغداد: دار 
إحياء التراث العربي . لبنان - بيروت: دار البشائر الإسلامية. 
وغيرها من المكتبات . 


كاب الح على التجارة والصناعة والعمل» والإنكار على من يدعي التوكّل في ترك العمل 
للإمام أبي بكر الخال الحبلي أحَدِ تلامذة أصحاب الإمام أحمد بن حنبل ء باعتناء الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدةء وهو كتاب نافع لطيف» وأ تيسن قديمٌ التأليف» من آثار السلف الصالح ومؤلفات القرن 
الثالث من الهجرة النبوية» فيه الحض على العمل والنهيّ عن البطالة والكسل» من كلام الإمام 
أحمد وغيره من أئمة السلف الصالح رضوان الله عليهم أجمعين» وهو يُعرّفنا بحرص السلف على 
السعي في طلب المال الحلالء خرج مطبوعاً بأحسن طباعة وأبهى حلّةء وأفضل إخراج . 


وكتاب الكسب للامام محمد بن الحسن الشيباني تلميذ الإمام أبي حنيفة وشیخ الإمام 
الشافعي رضي الله عنهم ‏ بشرح الإمام شمس الأئمة السرخسي صاحب كتاب المبسوط» في الفقه 
الحنفي رحمه الله تعالى » وهو كتاب فريد في بابه وموضوعه» من مؤلفات القرن الثاني من الهجرة 
النبويةء بين فيه الإمام محمد بن الحسن: : الكسبَ الحلال والمشبوه والمكروه والحرام وما يتصل 
بذلك» بدقة بالخة واستيفاء ۽ حسن» وسَبق في إفراده التأليف في هذا الموضوع کل من تقدّمه أو جاء 
بعدّه» وزاده نفعاً وإيضاحا شرح الإمام السّرّخسي له» طبع عن نسخة خطبة قديمة مخدوماً باعتناء 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وخرج بأجمل طباعة وأبهى حلَةء وأتمٌ عناية وضبط وإتقان. 


hs‏ «الحلال والحرام وبعض قواعدهما في المعاملات المالية» للإمام شيخ الإسلام ابن 
تيمية رحمه الله تعالى» وقد تقض بهذه الرسالة دعوى «مَّن تقل عن بعض السلف من الفقهاء أنه قال : 
أكلْ الحلال متعدّرٌ لا يمكنٌ وجوده في هذا الزمان؛ء فأثبّتَ أن الحلال موجود في كل زمان وأ 
مصادرَة دائمة الوجود في الناسء وجَّلّى هذا الموضوعَ بأحسن تجلية وبيانِ عرف عنه» وذكّر بعضّ 
قواعد الحلال والحرام حتى شع البحث شرحأًوإيضاحاً ردا لتلك الدعوى الباطلةء مني بطبع هذه 
الرسالة الفريدة النافعة المهمة الأستاذ أبو غدة» فخرجَّتُ ث بطباعة أنيقة وتحقيتي واف وجمال بديع . 


وكتابٌ «رسالة المسترشدين» للإمام الحارث بن أسّد المُحَاسبي البصري ثم البغداديء 
المولود سنة ٠١١‏ تقريباًء والمتوفى سنة ۲٣١‏ رحمه الله تعالىء بعناية الأستاذ عبد الفتاح 
أبو غدة» في طبعته الثامنة المزيدة من التحقيق والتعليق ومن مقابلتها بالسّخ الخطيةء 
ومن الأحاديث والآثار والأخبار والفوائد السلوكية الممتعةء مع الفهارس العامة الشاملةء 
وهو من خير ما يزرد به الاح المسلم والأحتٌ المسلمة» في تحصين دينه وعقيدته وعبادته 
وسلوكه في دار الإسلام أو في دار العْربة والبُعد عن الأوطانء المعرَّض لوقوع المغتربين 
في شبّاك الفتنة والانحراف وحبائل الشيطان والفسادء فيص باقتنائه والاستفادة منه. 


وكتابُ «توجيه النظر إلى أصول الأثر؛ للعلاّمة الجليل الإمام الشيخ طاهر الجزائري 
الدمشقي» المولود سنة ۱۲۹۸ء والمتوفى سنة ۱۳۳۸ رحمه الله تعالى» وهو أوسَع كتب مصطلح 
الحديث التي ألمَثْ في القرن الرابع عشر من الهجرةء وأوفاها تحقيقاً وتمحيصاً لمباحتً شائكة 
وموضوعات صعبة» طبع باعتناء الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة في مجلّدين کبيرين» تيد صَفَّحالُ 
بفهارسه العامة على ألف ومثة صفحة» محمَقاً مُعتنىّ به» غنياً بالتحقيق والتعليق والفوائد العلمية 
الغاليةء مضبوطاً مفصّادٌ وافرَ الإتقان» فرك البشرى لطلاّب العلم بصدور هذا اليلق التفيس . 


وكتابُ «الإحكام في تمییز الفتارى عن الأحكام وتصرٌفات القاضي والإمام» لإمام المالكية 
في عصره شهاب الدين أبي العباس أحمد بن إدريس القَرّافي المصري المالكي» المتوفى سنة 
٤؛.‏ رحمه الله تعالى» ظهر في طبعته الثانية المزيدة من التحقيق والتعليقء والمقابلة بنسخة 
خامسة من المخطوطات . 

وهو کتابٌ رفیعٌ فرید في بابه» مدل فخامة عنوانه على ضخامة موضوعه وکبیر صلته بأصول 
التشريع الإسلامي » أجاد فيه مؤلفه الإمامٌ القرافي أيّما إجادة» وجَلّى فيه أبحاثاً كانت تستعصي على 
فحول العلماء» فطرّعها وجِعَلها سهلة مأنوسة منضبطة . ومن قرأ فيه الفرْق بين تصرف سيدنا رسول الله 
صلًى الله عليه وسلَّم بالرسالة» وتصرّفه بالنبرًة» وتصرّفه بالتبليغ والإفتاء : عَلمَ عبقرية هذا الإمام 
الألمعي القَدّء الذي فاق عصره ومصره» بماآتاه الله من فهم أسرار التشريع › وإدراك مقاصدالإسلام . 

طبع هذا الكتاب بعناية الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة» وصح في طبعته الثانية الأخطاءَ 
والتحريفات التي بقَيّتْ في الطبعة الأولىء وحرّج أحاديثه وعلق عليه تعليقاتِ ضافية زادته رفعةٌ 
نشا وصتَع له فهارس عامة» فخرح بأبهى حَلَةٍ وأتمٌ تَضّارة وخدمة . 


وكتاب التصريح بما تواتر في نزول المسيح لإمام العصر في الهند الشيخ محمد آنور شاه 
الكشميري . وكان أصل هذا الكتاب في نحو ٠١‏ صفحة فخرج بعد خدمته الوافية وتخريج أحاديثه 
وآثإره في نحو ٠٠١‏ صفحة» وأدّى هذا الكتاب خدمة جلى في تجلية حَمَيَّة هذا الموضوع» الذي 
كان ينكره أو يتردد فيه طائفة من كبار العلماء» وخرج الكتاب نافعاً للخواص والعوام ومصححاً 
لأفكار الواهمين والمنكرين؛ مخرّجة مشروحة أحاديثه وآثازه . وطبع بحلب ثم بيروت أربع مرات. 


وكتاب إقامة الحجة على أن الإكثار في التعّد ليس ببدعة للإمام عبد الحي اللكنوي الهندي 
نادرة المحققين المتأخرين» الذي عاش ۳۹ سنة وأربعة أشهرء وترك من المؤلفات أكثر من ٠٠١‏ 
ملف في علوم متعدّدة» وفي دقائق العلم ومباحثه العصيبة» ولد سنة ١١١٠ء‏ وتوفي أول سنة 
.٤‏ وكل كتبه ورسائله تتميز بالتحقيق والإفادات الغاليةء وهذا الكتاب أحدهاء أوردً فيه 
المؤلّف نحو ٠١‏ حديثاًء فخرج بعد تخريج أحاديثه وآثاره والإضافة إليه مما يشهد لموضوعه» في 
نحو ٠٠١‏ صفحة. وهو يُعرَُنا بما كان عليه السلف الصالح من العبادةء وطبع بحلب ثم القاهرة. 


وكتاب الرقع والتكميل في الجرح والتعديل لاإمام اللكنوي أيضاً وهو أول كتاب أف في موضوعه 
الهام» وأدّى خدمة عظيمة لدارسي الحديث الشريف ورجاله» وبخاصة في قواعد الجرح والتعديل؛ 
فكان هذا الكتاب رائداً فريداً قي بابه» وكان أصله في نحو ۲١‏ صفحة» فخرج بعد الخدمة له والتعليق 
عليه في طبعته الأولى في ۲۷۲ صفحة» وفي طبعته الثانية في ٤٠ ٠‏ صفحة ٠‏ وفي طبعته الثالثة والرابعة 
في ٤‏ صفحةء غنياً بالفوائد والمباحث الجديدة المفيدة في موضوعه» وهو المرجع الرائد في 
موضوعه على كثرة ما تلاحق من التآليف بعده في موضوعه من المعاصرين المجيدين وغير المجيدين . 


وكتاب الأجوبة الفاضلة للأسئلة العشرة الكاملة للإمام اللكنوي أيضاًء تضكّن هذا الكتاب النفيس 
مباحث شاثكة ومسائل صعبة» تقدّم بالسؤال عنها أحد كبار علماء الهند المعاصرين للكنوي» فأجاب 
عنها الشيخ اللكنوي بما شفى وكفى وزاد على الغاية» وكان أصل الكتاب صغيرا في نحو ۲٠‏ صفحة» 
فغدا بعد التعليق عليه وزيادة التحقيق لمسائله وإغناء الدارس له عن التلفت إلى غيره في موضوعاته 
وتحقيقاته وتعليقاته في أكثر من ٠٠١‏ صفحة . وطّبع ثلاث طبعات في حلب والقاهرة وبيروت. 


الطبعة الثالثة من كتاب سنن الإمام التسائي مُفَهْرَساً 
ى شرح الحافظ السيوطي وشرح الإمام السندي له 


وهو أَحَدٌ الكتب الستة المعتمدة الأصول للسنة النبوية» وهو الذي قال فيه أبو الحسن 
المَعَافري : إذا نظرت إلى ما يُخْرّجه آهل الحديث» فما خرّجه النسائي آقربٌ إلى الصحة ‏ بعد 
الصحيحين _ مما يُخرَّجه غيرّه . وقال فيه آبو عبد الله بن رُشيد: كتابُ النسائي آبدَحٌ الكتب المصئفة 
في الُتن تصنيفاًء وأحسَتُها ترصيفاً» وكا كتابه جام بين طريقتي البخاري ومسلم» مع حظ كير 
من بیان الملل . وقال فيه مومه : كتابُ السنن صحيح كله 

وقال الحافظ ابن حجر: قد أطلَقَ اسم الصحة على كتاب التسائي : أبو علي التيسابوريء 
وأبو أحمد بن عدي» وأبو الحسن الدارقطني» وأبو عبد الله الحاكم» وابنُ مَندَه» وعبد الغني بن 
سعيد» وآبو يعلى الخليلي» وأبو علي بن السكن» وأبو بكر الخطيب» وغيرُهم . 

ولما كان الكتابٌ بهذه المكانة الرفيعة» فام الإا الاح ابو دة بخدمته : بترقیم کتبه 
وآبوابه وأحادیثه» وص فهرس شامل لابواب كُتُبٍ کل جزءٍ بآخره» وصنٰ فهارس عامة للكتاب 
کله» موافقة لخطة كتاب «المعجم المفهرس لالفاظ الحديث النبوي؛ وكتاب «مفتاح كنوز السنةه 
وكتاب «تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف؛ للحافظ المري» فيستفيدٌ منها المراجِعٌ لهذه الكتب 
الثلاثة » ويّصيبُ الباحتٌ : الحديتٌ المطلوبَ فيها يسر وسهولة . 

وخرج الكتاب في ثمانية أجزاء بأربعة مجلدات ضخام» مع مجلّد خامس خاص بالفهارس 
العامة التي بلعث ثمانية فهارس» باحسن ورق» وأنضر طباعة» وأجود تجليد. 


وصدرت بحمد الله تعالی 
الطبعة الأولى المحققة من كتاب «لسان الميزان» 
للحافظ المحقق المدقق الحهبذ ابن حجر العسقلاني : 
هذا الكتاب المهم طبع من نحو تسعين سنة دون آن يستوفي حقه من العناية والخدمة والضبط 
والتحقيق ٠‏ وبقيت خحدمته ديناً على أهل العلم» فقام الشيخ عبد الفتاح أبو غدة رحمه الله وأكرم مثواه بهذه 
الأمانةء فاعتنى به وحدّمه وضبطه وحققه عن خمس نسخ خطية» وقد صدر بحمده تعالى في تسم 
مجلدات ضخام» مع مجلد عاشر للفهارس› بأجود عناية» واحسن حلَةء وآبھی ورق» وأكرم حال. 


